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ســيدة ســودانية فاضلــة مناضلــة دعــت إلي الحريــة والي 

ــرات  ــرات وم ــجنها م ــك س ــن ذل ــت ثم ــرأة ودفع ــوق الم حق

ــة ،أول  ــن الكتاب ــا م ــا ولمنعه ــن عمله ــل م ــت للفص وتعرض

ــة  ــو الدولي ــة العف ــزة منظم ــي جائ ــة تحصــل ع ــرأة عربي ام

امنســتي في نهايــة عــام 2014للشــجاعة الصحفيــة للمدافعــن 

ــا  ــان ،إنه ــوق الإنس ــاء وحق ــوق النس ــن حق ــات ع والمدافع

الصحفيــة والمدافعــة عــن حقــوق المــرأة أمــل هبــاني ،عضــو 

مجموعــة ) لا لقهــر النســاء ( في الســودان أحــد الأمثلــة للصــر 

والنضــال والفــداء ، وأحــد الرمــوز المضيئــة في ظــل نظــام 

ــا  ــرد ارتدائه ــدة لمج ــرأة 40 جل ــه الم ــد في ــالم تجل ــي ظ قمع

بنطلــون، فالمعــروف عــن النظــام الســوداني الــذي يجثــم 

عــي أنفــاس الســودان لمــا يقــرب مــن 30 عــام مــن التمييــز 

والعنصريــة والظلــم والفســاد والقهــر، وتتركــز هــذه المنظومــة 

بالــذات عــي المــرأة ، في ظــل الأجــواء تنبــت أرض الســودان 

ــر للإعجــاب  ــال مث ــاني كمث ــل هب ــال الســيدة أم ــة أمث الطيب

وللإلهــام ليــس للســودان فقــط وإنمــا لــكل العــرب ، رفعــت 

في وجــه هــذا القمــع والقهــر شــعارها المميــز الــذي نــادت بــه 

طــوال حياتهــا ) عــاش نضــال الشــعب الســوداني  ،لا لكبــت 

ــة ( . ــة حري ــات ،حري ــر الصحفي ــات  ،لا لقه الحري
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في حــوار لهــا في منتصــف عــام 2016 مــع قنــاة فرانــس 

ــش  ــودان يعي ــري الس ــي أن ت ــا تتمن ــها بأنه ــت نفس 24 عرف

كباقــي الــدول المحترمــة ،وان تــري المواطــن الســوداني ينعــم 

بحقوقــه الأساســية مــن خدمــات وحريــات وان تنعــم المــرأة 

الســودانية بحقهــا في أن تكــون إنســان أولا ومواطنــة وأن 

ــن  ــز .وع ــا تميي ــر وب ــا قه ــع وب ــا قم ــة ب ــاة كريم ــا حي تحي

ــواتي  ــزة تمنــح للنســاء الل ــزة امنســتي وهــي جائ فوزهــا بجائ

يتعرضــن للمخاطــر بشــكل أســاسي وتعليقــا عــي فكــرة 

ــوز  ــة أن الف ــدول العربي ــض في ال ــدي البع ــائعة ل ــة ش خاطئ

بهــذه الجوائــز هــو عمالــة للخــارج وتشــويه لســمعة الأوطــان 

وتهديــد للقيــم الاجتماعيــة والدينيــة وللاســتقرار بخاصــة 

الناشــطات قالــت أمــل أنهــا وغيرهــا يتعاملــن مــع المنظــات 

الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة ، وكل مــا 

ــي  ــوق الإنســان في الســودان وباق ــرأة وحق ــة الم يحســن حال

ــذا لا  ــان وه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــا للإع ــدول طبق ال

يخيفهــا ولا يعيبهــا، بــل عــي العكــس فهــي والتيــار التنويــري 

يمثلــون خطــرا عــي التفكــر التقليــدي في الســودان وفي باقــي 

الــدول العربيــة لأنهــم يطالبــون بحريــة المــرأة وحقوقهــا 

واســتقلاليتها لان المــرأة ليســت تابعــة للرجــل ولا لأي شــخص 

،فالمــرأة عندهــا المقــدرة عــي التفكــر واتخــاذ القرار المســتقل 

.وعــن رؤيتهــا لواقــع المــرأة الســودانية قالــت إن واقــع المــرأة 
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ــي مســتوي  ــؤلم ومخــز ع ــع م ــة وواق الســودانية ســئ للغاي

ــا المســتمدة  ــة وقوانينه ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــاكات الت الانته

مــن الهــوس الدينــي بنظرتهــا وتعاملهــا اليومــي مــع النســاء 

بالقانــون وفي المؤسســات ،وعلي المســتوي الاجتماعــي والثقافة 

الســائدة هنــاك كثــر مــن المشــاكل للنســاء في الســودان ،لكــن 

المــرأة الســودانية أثبتــت أنهــا قويــة في نفســها وقــادرة عــي 

ــودان  ــر في الس ــدي الفق ــي تتح ــدا فه ــرة ج ــياء كث ــل أش فع

ــرة جــدا  ــداد كب ــاك أع ــة فهن ــة صعب ــة اقتصادي ــروره بحال لم

مــن النســاء خرجــن للعمــل في الشــوارع كبائعــات مــن اجــل 

إعالــة أسرهــن .وعــن تحســن أوضــاع المــرأة الســودانية قالــت 

لابــد أولا أن يكــون هنــاك تشريعــات وقوانــن تحفــظ للمــرأة 

حقوقهــا وحرياتهــا .وعــن أمــل هبــاني بشــكل شــخصي وعــن 

ــكل أشــكال النضــال  ــا مســتمرة ب ــت إنه ــا قال اســتمرا نضاله

ــة في  ــن الكتاب ــة م ــت ممنوع ــة وان كان ــها الكتاب ــي رأس وع

الســودان بفعــل الأجهــزة الأمنيــة ،وهنــاك حمــات التوعيــة 

بحقــوق المــرأة وحرياتهــا مثــل حملــة الدعــوة للإفــراج عــن 

الســيدات اللــواتي يرتديــن البنطلــون وإنقاذهــن مــن الجلــد، 

ــن  ــة م ــت مجموع ــتي نظم ــزة امنس ــا بجائ ــبة فوزه وبمناس

ــرا  ــا كب ــام 2014 حف ــة ع ــات  في نهاي الســودانيات الأمريكي

في العاصمــة واشــنطن وقامــت قنــاة الحــرة بتغطيــة الحفــل 

وأجــرت حــوارا معهــا قالــت فيــه أمــل أن هــذه الجائــزة نقلــة 
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نوعيــة ليــس في نضالهــا الشــخصي فقــط وإنمــا في نضــال المــرأة 

ــر .  ــات والعامــات مــن اجــل التغي والصحفي

ــع  ــن المواق ــره م ــر الســوداني وغ ــع التغي ــرت عــي موق  ن

الاليكترونيــة مقــالات كثــرة في مجــال حقــوق المــرأة وحقــوق 

الإنســان ،منهــا مقــال نشرتــه عــام 2013 بعنــوان) ‏المــرأة 

بــن الهــوس الجنــي وشــاعة الديــن( كتبــت أن الذهنيــات 

المأزومــة تنتــج أو تفــي إلى دولــة مأزومــة ومــع تنامــي 

ــة والمتكلســة  ــرؤى الانكفائي ــار الســلفية المتشــددة ذات ال تي

ــابع  ــرن الس ــة الق ــل بعقلي ــي تتعام ــرة والت ــكار المتحج والأف

ــا أن  ــل قمته ــة ب ــادي، وليســت هــذه هــي قمــة المعضل المي

ــرة عــى صناعــة  ــة هــي الموث ــة والذهني ــح هــذه العقلي تصب

القــرار واتخــاذه ،وعــى الرغــم مــن  أن هــذه العقليــة  تعــاني 

تناقضــاً غريبــاً بــن إنتــاج أفكارهــا واســتهلاكها كســلوك 

شــخصي  فهــي  لا تحــرم نفســها وذاتهــا مــن التمتــع بالمنتــوج 

التــي تكفرهــا وتشــن عليهــا  الحضــارات  لــذات  المــادي 

ــم  ــول أنه ــن تق ــي تركــب ســيارات م ــا المســعورة فه حملاته

كفــرة وتتعالــج في مشــافيهم إن إصابتهــا الحمــى وفي ذات 

ــفاراتهم،هذا  ــرق س ــطاء بح ــب البس ــم وتطال ــاء تكفره الأثن

التيــار للأســف أضحــى المســيطر عــي وســائل الإعــام والأعــى 

صوتــا بــل يقــال إن جميــع قيــادات الدولــة تعمــل لــه ألــف 

حســاب وتطلــب وده وتوفــر لــه غطــاء الحركــة ليبــث أفــكاره 

o b e i k a n . com



215

المشوشــة والمضطربــة .وفي مقــال آخــر في عــام 2016 نشرتــه 

صحيفــة التغيــر أيضــا بعنــوان )نعــم لإلغــاء قانــون النظــام 

ــب أن  ــون يج ــذا القان ــاء ه ــوة إلغ ــرت أن خط ــام ( ذك الع

ــازم مــن كل المدافعــن عــن حقــوق المــرأة  تلفــي الدعــم ال

ابتــداء مــن مجموعــة )لا لقهــر النســاء ( باعتبارهــا المجموعــة 

ــام هــو أســوأ  ــون النظــام الع ــدة في هــذا المجــال ، فقان الرائ

مــا شرعــه  هــذا النظــام في ازدراء مفهــوم المواطنــة وحقــوق 

ــون  ــواد في القان ــه بم ــاء بربط ــوق النس ــة حق ــان خاص الإنس

ــزى الفاضــح والفعــل الفاضــح وممارســة  ــق بال ــائي تتعل الجن

ــا  ــة في صياغته ــر محكم ــة وغ ــواد فضفاض ــي م ــارة وه الدع

ــاز  ــم في جه ــام الحاك ــه النظ ــا صنع ــوا م ــو أس ــة وه القانوني

الشرطــة كجســم لإنفــاذ  حكــم القانــون بصلاحيــات واســعة 

ــة  ــة والحري وغــر محــدودة في الاعتقــال و انتهــاك الخصوصي

ــخصية . الش
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ــادرا  ــا ،ن ــا وأفكاره ــة في كل أطــوار حياته ــر تقليدي ســيدة غ

مــا يصــادف المــرء شــخصية بهــذه التركيبــة ذات التقاطعــات 

ــة وخرجــت  المتشــابكة المعقــدة .لكــون هــذه الســيدة أردني

خــارج الطــوق الاجتماعــي بخصائصــه وخصوصيتــه وتخطــت 

ــع  ــذا المجتم ــة له ــت الفكري ــة والثواب ــد الاجتماعي كل التقالي

ــالي  ــي بج ــا النشــمية لبن ــة إنه ــظ  صاحــب الخصوصي المحاف

ــام  ــا ع ــدت في مادب ــرأة ول ــال الم ــة في مج ــطة والباحث الناش

ــار مــن جامعــة عــان  ــوس الآث 1976 حصلــت عــي بكالوري

بــالأردن عــام 1998 ،كــا حصلــت عــي دبلــوم مــن جامعــة 

جلاســكو مــن المملكــة المتحــدة عــن علاقــة الدولــة مــع 

ــدني  ــع الم ــح والمجتم ــة للرب ــر هادف ــة الغ ــات الأهلي الجمعي

ــائية  ــة النس ــت في الجمعي ــي 2005 عمل ــنة 2000 حت وفي س

لمكافحــة أميــة وكان لامهــا فضــل كبــر في ذلــك حيــث كانــت 

عضــوة ســابقة في الجمعيــة وعملــت مــع النســاء الأردنيــات 

والفلســطينيات في مخيــم البقعــة وللمنظمــة أنشــطة متعددة 

ــان الأردن وفي  ــرأة في ع ــة الم ــم وتنمي ــالات دع ــة مج في كاف

2006 عملــت في المركــز الأردني لإدارة المعرفــة ثــم انتقلــت إلي 

قــرص وعملــت في الجامعــة الأوربيــة بالتعــاون مــع  برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي  للدعــم الفنــي واســتمرت كباحثــة في 

ــول  ــا مي ــي عــام 2012 . وله ــا حت جامعــة قــرص للتكنولوجي

يســارية ورغــم جذورهــا المســيحية فإنهــا لا تمــارس الطقــوس 
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المســيحية وتميــل للفكــر اللادينــي . صــدر لهــا في 2015 كتــاب 

ــن  ــارة ع ــو عب ــرأة وه ــد ام ــب في جس ــو ثق ــدا وه ــم ج مه

حــوارات فيســبوكية .كتبــت عــي غــاف هــذا الكتــاب )بحثــا 

ــر الأســئلة  ــا في تصدي ــه وإمعان ــات المســكوت عن عــن مكنون

ــا  ــا ســلوكيات المجتمــع نقاشــا وصمت الواخــزة القائمــة في ثناي

قمــت بكتابــة هــذا العمــل لا ابتغــي إلا نــورا في الظــام وكسرا 

لتابوهــات لم تكــن الا قيــودا أكــر مــا كانــت قواعــد للضبــط 

الاجتماعــي .أنــا وليــدة صراع الفكرتــن أنــا إنســان بــن الحرية 

والقيــد .عملــت مــع النســاء في المخيمات  الفلســطينية والقرى 

النائيــة في الأردن ســنوات عديــدة .وقــد بــدأت في ارتيــاد 

ــز  ــي لتحفي ــوك لنــر أفــكاري واســتخدمت صفحت الفيــس ب

النقــاش حــول قضايــا حساســة سياســية كانــت أو اجتماعيــة 

نقاشــات ســاخنة وصراعــات  واجهــت ودخلــت في  وقــد 

ــيئ  ــه الس ــدي .من ــخصية ص ــي الش ــح لصفحت ــة وأصب فكري

الــذي يتهمنــي بالكفــر والســعي لتدمــر قيــم المجتمــع ومنــه 

الجيــد الــذي يشــد عــي يــدي .هــذا الكتــاب وليــد 4 أعــوام 

مــن التدويــن المســتمر عــي الفيــس بــوك وقــد اخــرت مــن 

منشــوراتي مــا يخــص المــرأة فقــط وهــو مقســم إلي 6 أقســام 

العذريــة وغشــاء البــكارة ، المــرأة والمجتمــع ،الــزواج والأمومــة 

،التحــرش الجنــي والاغتصــاب ،المــرأة في الديــن وأمــا الجــزء 

الســادس فهــو عبــارة عــن بعــض التدوينــات المختــارة (. فــان 
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الثقــب ليــس في جســد المــرأة بــل في عقــل الرجــل الغير ســوي 

الــذي ينتقــص المــرأة .

ــية  ــة نقاش ــت حلق ــراكي أقيم ــر الاش ــدى الفك ــر منت وفي مق

ــدوة في عــدة أماكــن  ــم الن ــاب بعــد رفــض تنظي لإشــهار الكت

بســبب موضــوع الكتــاب الحســاس. وقد ناقشــه المفكر الأردني 

الدكتــور عــاد الحطبــة الــذي كتــب في مقــال منشــور لــه أول 

مــا أســجله هــو سلاســة الكتــاب ورقــة أســلوبه وبســاطة لغتــه 

دون إســفاف فاحتاجنــي إلى أكــر قليــا مــن ســاعتين لإنهائــه. 

بمــا أننــي مــن أصدقــاء لبنــى المزمنــن فقــد ســبق لي أن قــرأت 

وأحيانــا شــاركت في الكثــر مــن الحــوارات التــي كتبــت عنهــا، 

ــف،  ــكان ألي ــي في م ــعور بأنن ــى الش ــاعدني ع ــك س ــل ذل لع

ــاب  ــا ورد في الكت ــة م ــن صدقي ــد م ــن التأك ــي م ــا مكنن ك

مــن حــوارات. ثــاني مــا يمكــن أن أســجله لهــذا الكتــاب هــو 

ــاب وتســتمر  ــوان الكت ــدأ مــن عن ــي تب ــة الت الجــرأة المتناهي

ــن  ــع م ــن أتوق ــع لم أك ــه. بالطب ــن صفحات ــة م في كل صفح

ــة القــارئ لكننــي لا بــد أن أؤكــد  صديقتــي المشــاغبة مجامل

ــدودة  ــبوك المح ــات الفيس ــن صفح ــوار م ــل الح ــرار نق أن ق

والمؤقتــة وتحويلهــا إلى وثيقــة دائمــة أمــر يتطلــب الكثــر مــن 

الجــرأة خاصــة عندمــا تختــار البحــث في تابــو يشــكل الغرفــة 

الخلفيــة لعقــل كل واحــد منــا وأقصــد هنــا “المــرأة”. جــاءت 

الحــوارات رزينــة ومرتبطــة تمامــا بهــدف الكتــاب وقــد اكتفت 
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ــارة  ــر إلى الإث ــث، ولم تنج ــي البح ــي تغن ــف الت ــراد المواق بإي

التــي تضفيهــا عــى الكتــاب بعــض التعليقــات الجارحــة 

ــذا  ــجيله له ــن تس ــا يمك ــة،. م ــن رواد الصفح ــات ب والمصادم

ــول  ــي المعق ــن إطلاع ــه، فضم ــادة في مجال ــو الري ــاب ه الكت

الفيســبوكية  لا يوجــد كتــاب تنــاول موضــوع الحــوارات 

ــي  ــات الت ــض الكتاب ــي، وبع ــياق الاجتماع ــا في الس وتوظيفه

اطلعــت عليهــا خاصــة نقــل الأشــعار الفيســبوكية كانــت 

تجــارب أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا ســطحية إلى درجــة التفاهــة 

وليــس لهــا أي هــدف، عــى عكــس كتــاب لبنــى الــذي يمثــل 

ســرا عميقــا لظاهــرة التواصــل الاجتماعــي عــى المواقــع 

الإلكترونيــة، وقدرتهــا عــى التقــاط المشــاعر والآراء الحقيقيــة 

للكاتــب لشــعوره بالأمــان، فهــو يجلــس في منزلــه بــن عائلتــه 

وأحبائــه، وقــد يســتخدم اســا مســتعارا، لذلــك يســهل عليــه 

نــزع القنــاع الــذي تفرضــه الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والتحــدث بقناعاتــه الحقيقيــة. مــن هــذه الزاويــة يمكــن أن 

ــدرس  ــتقبلية ت ــة مس ــة دراس ــع لأي ــاب إلى مرج ــول الكت يتح

الــدور والأثــر الاجتماعــي للفيســبوك عــى بنيــة المجتمعــات .

ــكال  ــن الإش ــش ع ــة التعاي ــهيرة بدع ــا الش ــدي مقالاته في اح

التقليديــة الســاذجة لمــواراة ومــداراة الطائفيــة )صــور اليــوم 

ــامي– ــش الإس ــمى »التعاي ــا يس ــن م ــر ع ــر لتع ــي تنت الت

المســيحي«، وصــور الكنيســة بجانــب الجامــع التــي بتناقلهــا 
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ــود  ــد وج ــة، تؤك ــدام الطائفي ــامح وانع ــار التس ــاس لإظه الن

خلــل. في هــذه الصــور نؤكــد عــى أننــا نصنــف بعضنــا بنــاءً 

ــة  ــورة الوردي ــل الص ــر ه ــة ولا شيء آخ ــا الديني ــى هويتن ع

التــي نحــاول أن نظهرهــا اليــوم بســذاجة بالغــة مــن خــال 

ــذي  ــز ال ــر هــذه الصــور تلغــي وجــود التعصــب والتميي ن

ــة مــن خــال المؤسســات التعليميــة  تنتهجــه سياســات الدول

والمؤسســات الدينيــة والماكينــات الإعلاميــة؟ هــل نســتطيع أن 

نلغــي أن مفاهيــم التعايــش والتســامح وحــوار الأديــان التــي 

لم تكــن ضمــن قواميســنا قــد تــم إدخالهــا بطريقــة ممنهجــة؟ 
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كاتبــة صحفيــة مصريــة اتخذت خطــا مميــزا في الكتابة وتميزت 

بموضوعاتهــا ذات الجانــب التنويــري ، صــارت قضيــة التنويــر 

ــدم  ــا تق ــري محــور أساســيا في حياته ــار التنوي ومســاندة التي

لــه مــن وقتهــا وجهدهــا وعملهــا، وبرغــم هــذا الوقــوف إلي 

جانــب قضايــا التنويــر وتنقيــح الــراث فإنهــا تفتخــر بأفكارهــا 

ــة إلي  ــة ،فهــي ســيدة وأم تقليدي الإســامية الوســطية المعتدل

جانــب عملهــا الإعلامــي كمعــدة برامــج تلفزيونيــة ، الأســتاذة 

منــال صــادق ولــدت بالإســكندرية ودرســت التجــارة شــعبة 

المحاســبة وإدارة الأعــال ودرســت في مجــال السوشــيال ميديا 

وإدارة المواقــع الالكترونيــة ،تكتــب في عــدة صحــف ومواقــع 

اليكترونيــة منهــا جريــدة اللــواء العــربي وموقــع حركــة مــر 

ــات  ــدة صفح ــة إلي ع ــز بالإضاف ــر تايم ــع م ــة وموق المدني

ــر  ــة والتنوي ــم بالثقاف ــي تهت ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ع

وقضايــا الــراث الدينــي والفكــري وأهمهــا الصفحــات المعنيــة 

بنــر فكــر الباحــث والمفكــر الإســامي الدكتــور إســام بحيري 

. تقــول منــال عــن نفســها لســت مــن مؤيــدي اتجــاه ســياسي 

معــن ولكننــي مــن اشــد أنصــار الديمقراطيــة وحريــة الفكــر ، 

وان الشــعب مصــدر الســلطات بمــا فيهــا السياســية والدينيــة 

ــبة إلي  ــري بالنس ــار الفك ــعب ، التي ــم للش ــون الحك ،وان يك

ــري  ــاج ب ــا هــو إنت ــد كل م ــر ،ونقــض ونق ــار التنوي هــو تي

وإضافــة جديــد لــكل العلــوم ســواء فكريــة أو علميــة ، دينــي 
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الإســام ومعتقــدي لا الــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه ، وهــو 

في نظــري أعظــم الأديــان الســاوية الــذي جــاء بالمحبــة 

ــع  ــر ،ويجم ــن الب ــرق ب ــي لا يف ــة والحضــارة والرق والرحم

بــن النــاس في عــدل وحــب وســام . وتقــول الأســتاذة منــال 

ــار التنويــري  ــا التنويــر وابــرز المشــكلات أمــام التي عــن قضاي

إن العقبــات الأساســية في نظــري هــي صعوبــة تغيــر اغلــب 

أفــكار النــاس التــي تعــودت أن تــرك الغــر يفكــر لهــا ويكــون 

ــام  ــا الإم ــول قديم ــر تق ــذا الفك ــوز ه ــن رم ــا ،وع ــل عنه وكي

ــه  ــه الل ــودة رحم ــرج ف ــور ف ــده ،والدكت ــد عب ــدد محم المج

.وحاليــا بــكل فخــر الدكتــور العــالم إســام بحــري أنــا اقتنــع 

ــل،  ــب العق ــذي يخاط ــه ال ــه في منهج ــا يطرح ــكل م ــداً ب ج

ــن أحــد.  ــة م ــن دون وصاي ــر في الدي ــر والتفك ــو للتدب ويدع

وعندمــا ســمعت د.إســام بحــري يــرح الديــن بشــكل 

ــا ولا يجعــل  ــق به ــذي عل ــح ،وينقــي النصــوص مــن ال صحي

ــا وبــن اللــه وســيط ويزيــح هــذه الاتهامــات مــن عــي  بينن

ــا منهــج  رســولنا الكريــم صــي اللــه عليــه وســلم ،ويقــدم لن

يخاطــب العقــل والــروح ويثبــت بالدليــل،أن ديننــا بعيــد عــن 

التطــرف والإرهــاب ، وان ديننــا ديــن ســام ومحبــة، وأن المرأة 

مخلــوق كامــل مثــل الرجــل تمامــاً لهــا نفــس الحقــوق ،فأنــار 

ــكلام  ــتطيع ال ــت لا اس ــا كن ــم في كل م ــي أتكل ــي وجعلن عق

فيــه .وأري أنــه وقــع عليــه ظلــم بــن  .
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وتــري الأســتاذة منــال أن الســبيل للتغلــب عــي العقبــات أمام 

ــار التنويــري هــو إنشــاء أجيــال جديــدة تؤمــن بالتغيــر  التي

ــة في دراســة المناهــج  ــن البداي ــر م ــأتي التغي ــر ،وان ي والتنوي

للأطفــال ونشــأتهم عــي الفكــر التنويــري ،وأضافــت منــال إن 

أهــم مكاســب المجتمــع مــن التنويــر إننــا ســنقضي تمامــاً عــي 

الفكــر الإرهــابي الــذي التصــق زوراً بالديــن ، وسننشــأ أجيــالا 

جديــدة تؤمــن بالإخــاء والإنســانية وقبــول ثقافــة الاختــاف.

وأضافــت دوافعــي الأولي وهــدفي الأســاسي هــو الدفــاع عــن 

دينــي مــن كل مــا الصــق بــه ، وانتشــار فكــر التنويــر في كل 

ــو  ــر ل ــر الفك ــر لان بن ــع التغي ــون م ــدفي أن أك ــكان وه م

اســتطعت أن أصــل إلي عــدد كبــر واســتطعت أن أغــر شــئ 

ــن  ــو بشــئ بســيط جــداً م ســأكون اســتطعت أن أشــارك ول

اجــل إنقــاذ النــاس مــن الفكر الــذي تســبب في مــوت الأبرياء. 

وعــن رد فعــل المجتمــع عــي جهودهــا والســيدات الأخريــات 

في التيــار التنويــري تــري أن المجتمــع متقبــل الفكــر ومتقبــل 

التغيــر واغلــب الســيدات منحازيــن جــداً لفكــر التنويــر لأنــه 

ــه باســتمرار،  ــوا يشــعرون ب ــي كان ــر حقيق ــن قه ــم م أنصفه

لكــن مــازال الوقــت طويــل لتعميــم الفكــر بالكامــل ،وبشــكل 

ــر أيضــا  ــاة التنوي ــن دع ــرأة مســلمة مســتقيمة وم ــام كام ع

ــادئ  ــو المب ــر ه ــي لان التنوي ــادئي ومجتمع ــع مب ــق م أتواف

وهــو القيــم وهــو الأخــاق، التنويــر يــزرع كل مــا هــو جميــل 
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ــربي والأسر  ــباب الع ــكل الش ــالتي ل ــول رس ــع ، وتق في المجتم

وبخاصــة الفتيــات الذيــن يــرون في فكــر التنويــر طوقــا 

للنجــاة وتنقيــة الــراث مــن الخرافــات أقــول لهــم تحــرروا ،لا 

ــاً  ــا عبث ــا عقولن ــق لن ــه لم يخل تتركــوا غيركــم يفكــر لكــم فالل

ــود  ــر والتفكــر ، تحــرروا مــن قي بــل خلقهــا مــن اجــل التدب

الفكــر واتركــوا عقولكــم تتنفــس حريــة، وتدبــروا في كل مجــال 

دينــي فكــري علمــي لان اللــه ســبحانه وتعــالي خلقنــا أحــرار. 

ــواء العــربي لهــا مقــالا في منتصــف عــام  ــدة الل ونــرت جري

2016 مقــالا بعنــوان )مــرض الأنــا وحــب الــذات ( وتحدثــت 

فيــه عــن النرجســية وصفــات الشــخص الأنــاني المغــرور متلــون 

كل يــوم بوجــه مختلــف و متمركــز حــول ذاتــه وكأنــه محــور 

ــل متكــر  ــر بعق ــه يفك ــدور مــن حول ــالم ي ــه والع الكــون كل

مغــرور لا يهمــه الآخريــن، أو العــالم المحيــط بــه، يركــز عــى 

ــح  ــس واض ــض لي ــخص غام ــو ش ــه، وه ــذاتي وأنانيت ــه ال عالم

ويصنــع حولــه إطــار حديــدي وهمــي حتــى لا يســتطيع احــد 

النفــاذ منــه إليــه. ودائمــاً يصــف نفســه انــه يســتطيع فعــل 

كــذا وكــذا ،ويــردد الأنــا كثــراً في أغلــب كلماتــه وهــو يســتغل 

ــباع  ــة، وإش ــه الخاص ــق غايات ــه لتحقي ــل مع ــن يتعام كل م

رغباته.ويوهمــك دائمــاً أنــه الاذكي والاقــوي والمســتهدف مــن 

ــه مغــرور  ــي اى إشــارة بأن ــل النقــد أو حت ــع ،و لا يقب الجمي

ولا يقبــل أن يصنفــه الآخــرون انــه شــخص عــادي مــن ضمــن 
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ــوا  ــه وفي لحظــه إن اختلف ــم الإحــراج لمــن حول ــر ،و دائ الب

معــه يحولهــم مــن أحبــاب إلي أعــداء .

شــابة مصريــة ســكندرية اتخــذت خطــا مميــزا في وســط 

ــة  ــزة وطريق ــا الممي ــا وكتاباته ــة بمقالاته ــة المصري ــالم الكتاب ع

ــراث  ــد ال ــا إلي تجدي ــل في كتاباته ــا ،تمي ــا لمواضيعه اختياره

ــة  ــة الاجتماعي ــث المعالج ــن حي ــاصر م ــكل مع ــي بش الدين

بطريقــة عقلانيــة تنويريــة إنهــا الكاتبــة والصحفيــة والروائيــة 

مــي ســعيد .بــدا اهتــام مــي بالكتابــة منــذ الصغــر ولكنهــا 

درســت الآثــار وعملــت كمرشــدة ســياحية  ،مــي ســعيد 

تكتــب حاليــا في جريــدة المقــال التــي يــرأس تحريرهــا الكاتب 

ــذي  ــي ال ــم عي ــتاذ إبراهي ــر الأس ــي الكب ــي والإعلام الصحف

يعتــر مدرســة صحفيــة بمعنــي الكلمــة ويتخــذ موقفــا مؤيــدا 

لفكــر التنويــر والتطويــر والتجديــد واختيــاره لمــي ســعيد بــن 

ــراء  ــا الق ــل عليه ــي أقب ــا الت ــد موهبته ــة يؤك ــذه المجموع ه

ــة  ــع الاليكتروني ــال أو للمواق ــدة المق ــواء لجري ــون س والمتابع

ــة بعنــوان )نــور  الاخــري .مــي صــدر لهــا في عــام 2016 رواي

الــات ( تــدور أحداثهــا عــن شــابة تدعــي نــور مــن عشــاق 

ــا  ــابك رحلته ــات وتتش ــة إلي الواح ــب في رحل ــر تذه التصوي

مــع أســطورة محليــة قبليــة وتصفهــا بأنهــا إنســان تمكــن مــن 

أن يحــب نفســه بصــدق فأحبتــه الحيــاة ، أنثــي تعمــدت بمــاء 

الحيــاة ، تنفــخ البهجــة مــن روحهــا، أينــا حلّــت فتمــأ بهــا 
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ــاء  ــا في الس ــة لتزرعه ــذور الأرض اليابس ــط ب ــون ، تلتق الك

ــر  ــر ثغ ــن ذهــب ين ــا ، هــي ســن م ــت عشــقًا وقمحً ، فتنب

ــن  ــا في زم ــا هويته ــر فوقه ــة حف ــوت باقي ــة ت ــاة ، ورق الحي

الهاويــة ، رغــم أنــف لصــوص التاريــخ والهويــات الذيــن 

سرقــوا كل الأوراق وزوّروهــا وزوّروا معهــا التاريــخ والحــدود 

،ولهــا تجربــة تثقيفيــة رائعــة بنــر القصائــد القديمــة بصوتهــا 

عــي موقــع ســاوند كلاود وتلقــي نجاحــا كبــرا وهــي تجربــة 

)أبجديــة ( بهــدف نــر الثقافــة والوعــي  بالــراث الأدبي 

ــام  ــذوق الع ــاء بال ــة والارتق ــة العربي ــي اللغ ــة ع والمحافظ

ــي . ــل الاجتماع ــع التواص ــباب ورواد مواق للش

مــن أفضــل وابــرز مقالاتهــا التــي لاقــت قبــولا وتفاعــا مقــال 

)اخلعــوا الحجــاب ( المنشــور في منتصــف 2015 كتبــت مــي 

ــاب  ــع حج ــو لخل ــرآة - أدع ــامي للم ــزى الإس ــة بال –الملتزم

العقــول و كــم أتمنــى ألا يكــون مقــالي هــذا مجــرد وشوشــة 

كاتــب داخــل ردهــات مقالتــه الواســعة، أو دعــوات درويــش 

في فجــر قــد فــر لتــوه مــن ظــام الليــل، عندمــا يعيــد العــالم 

ــد لا  ــن جدي رســم خرائطــه و حــدوده و تشــكيل جســده م

يحتــاج ســوى للعقــل، فــإذا مــا حُجــب و أحتجــب، ضــاع كل 

شــئ و بقيــت الصراعــات و الاتهامــات و صــار التكفــر هــو 

ــذا  ــن أن ه ــراب، لا أظ ــل الخ ــر و ح ــاب التفك ــب و غ الغال

مــا نريــد جميعــاً لهــذا البلــد الأمــن الــذي أمننــا عــى شرايــن 
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الحيــاة، فــا معنــى أن نجهضــه في كل مــرة يحملنــا في حشــاه، 

أكتــب مقــالي هــذا لإيمــاني بــأن هنــاك دائمــاً أمــل حتــى و لــو 

ــة، و  ــارة العظيم ــك الحض ــدة لتل ــرة البعي ــكن الذاك كان يس

لنــا في التجــارب الأخــرى التــي مــر بهــا العــالم حيــاة و عــرة 

وخــرة، لا ننكــر أن الثــورة الفرنســية التــي قامــت في القــرن 

ــرؤؤس  ــن ال ــر م ــا الكث ــت مقاصله ــد التهم ــر ق ــن ع الثام

لكنهــا في الوقــت نفســه ألهمــت فرنســا و أوروبــا كلهــا عقــولاً 

وعلومــاً و فنونــاً و فلســفة، فهــل لنــا في هــذا الجــزء الرمــادي 

مــن العــالم أمــل في مولــود جديــد بعــد عقــم طويــل، و هــل 

ــع  ــا أن خل ــل، هــل يمكنن ــود جمي ــا مول ــل ينجــب لن ــا بحَب لن

عــن عقولنــا حجــاب العنصريــة و الجهــل و التعصــب القبــي 

الغــر مــرر، هــل يــأتي اليــوم الــذي تتســع فيــه صدورنــا لــكل 

الأطروحــات و الأفــكار، هــل يــأتي اليــوم الــذي لا تعــارض فيــه 

ــاء أو بالفــن  الفكــرة ســوى بالفكــرة أو بالنقــاش الهــادئ البن

والعمــل .

وفي مقــال  في بدايــة 2015 بعنــوان )مــا بــن الهــوس الجنــي 

ــار  ــي لا تحــزن ( تعليقــا عــي اختي ــا قلب والكبــت الجنــي ي

مواقــع صفحــات  وامتــأت  للإســكندرية  ســابق  محافــظ 

التواصــل بالحديــث عــن وســامته ومنهــا شــعار) بنــات 

الإســكندرية يطالــن المحافــظ الجديــد ببوســة لــكل مواطــن ( 

كتبــت مــي تحاملــت عــى نفــي وحاولــت تجاهــل كل هــذا 
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لعبــث في صمــت واســتعنت عــى كل هــذا ببضعــة أكــواب 

ــع في  ــي عــرف عنهــا سرهــا البات ــة الت ــات الدافئ مــن المشروب

التهدئــة وعــي النقيــض كان محافــظ الشرقيــة الســابق في هذا 

ــه علقــت هــذا  التوقيــت رفــض وجــود أي ســكرتيرة في مكتب

معنــاه أننــا أمــام محافــظ غــر قــادر عــى مواجهــة غرائــزه، 

عاجــز عــن مواجهــة فتيــات في العمــل بحجــة شــبابه الواهيــة 

فكيــف مكنــه أن يواجــه باقــي مصاعــب و مشــاكل المحافظــة، 

لــو لم يســتطع ســيادته مواجهــة أحــد أبســط التحديــات 

البشريــة و هــي الجنــس الآخــر، و كيــف لنــا نحــن أن نأمــن 

ــي الواضــح  ــت الجن ــن الكب ــاني م ــه يع ــظ مثل وجــود محاف

ــأن الســبب في  ــل ب ــى التعل ــاءه أو حت ــذي لم يســتطع إخف ال

إلغــاء انتــداب الأربعــة ســكرتيرات عمالــة زائــدة أو أى ســبب 

آخــر.وفي مقــال أخــر نشرتــه مــي منتصــف عــام 2016  بعنوان 

ــت عــن التدخــل الســلفي  ــش ماســبيرو ( كتب )ســلفنة كورني

في اختيــار وحريــة  الشــعب المــري بتطفــل زائــد وبســلوك 

بغيــض ممقــوت ومنــه مجموعــة مــن الكــراسي المتناثــرة أمــام 

كورنيــش ماســبيرو اعتــدت أن أراهــا كل صبــاح تبــدو كــا لــو 

أنهــا صديقــة لهــذا الرصيــف منــذ بضعــة أســابيع تــم اقتلاعهــا 

ــراً  ــا تعب ــة حطامه ــد رؤي ــم أجــد عن و تكســر الكورنيــش فل

يليــق غــر التعبــر المــري  الــذي نســتحضره عندمــا يحــدث 

ــام وجــدت  ــة أي ــذ بضع ــه خــر” ، من ــا ” لعل ــروق لن ــا لا ي م
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ــراسي  ــن الك ــن أي ــه لك ــل في ــى  العم ــد انته ــش و ق الكورني

ــي لا  ــن و الأسر البســيطة الت ــاذ للمحب ــت م ــي كان ــك الت تل

ــات ، لقــد  ــوادي و الكافيتري ــاد الن ــا مــن ارتي ــا يَُّكِنه ــك م تمل

ــام  ــة أم ــة هادئ ــم بجلس ــه الحل ــى مع ــل و انته ــى العم انته

النيــل لا يتطلــب جلوســها الكثــر أو القليــل مــن المــال، لابــد 

ــه  ــا أزعج ــاً م ــة دائم ــلفي النزع ــرار س ــذا الق ــب ه وأن صاح

ــك المقاعــد فقــرر أن يجــرد  ــاد أن يلــف تل ــذي اعت الحــب ال

ــدوم  ــاد الق ــن أعت ــاراً لم ــرك خي ــى لا ي ــا حت ــش منه الكورني

ســوى أن يقــف حتــى تتــورم قدمــاه عقابــاً عــى مــا يحمــل في 

قلبــه مــن مشــاعر ، هــل مثــل هــذا الفعــل جــزء مــن ســلفنة 

ــا في مظاهــر  ــراه و نرصــده حولن ــا أن ن ــذي يمكنن ــة وال الدول

ــاء  ــن إنه ــؤلين ع ــن المس ــد العامل ــؤالي لأح ــد س ــرة فعن كث

الرتــوش الأخــرة لهــذا المشــهد القبيــح ، أجــاب : كــدة أحســن 

ــا . كفايــة المســخرة الــي كانــت بتحصــل هن

o b e i k a n . com



230

ــة ذات طاقــات ومواهــب متعــددة ،قــد تكــون  شــابة مصري

ــا  ــة ،لديه ــات في مــر في الســنوات القادم احــد أهــم الكاتب

ــا  ــك ،انه ــا لذل ــا يؤهله ــي م ــة والوع ــات والرؤي ــن الإمكاني م

الصحفيــة الجميلــة الشــجاعة جــدا منــي يــري ،يشــعر 

المتابــع لمقالاتهــا بأنهــا كاتبــة مخضرمــة ولهــا تجربــة وخــرات 

كبــرة حيــث العمــق في الطــرح واختيــار تعبــرات وأســاليب 

ــوع  ــودة الموض ــث ج ــاز حي ــي بامتي ــع الصحف ــل الطاب تحم

طالبــة   1990 عــام  القاهــرة  في  منــي  .ولــدت  والتعبــر 

ماجيســتير بقســم الاقتصــاد شــعبة الاقتصــاد الســياسي جامعــة 

الأزهــر .تعمــل صحفيــة بموقــع المراقــب ، ومنســقة إعلاميــة 

بعــدة مؤسســات مجتمعيــة ، وناشــطة في مجــال المــرأة تقــول 

منــي عــن نفســها أنــا امــرأة تهاجــم النظــام الحاكــم في بلدهــا 

فيــا الحاجــز الأمنــي يبعــد أمتــار قليلــة عــن مدخــل منزلهــا، 

ــة ، بشــكل عــام  ــار دينــي ومســلمة بالوراث ولا انتمــي لأي تي

ــر،  ــابة يســارية التوجــه ، ماركســية الفك ــام ش ــا بشــكل ع أن

ــي  أمــا عــن التنظيــات فلــم انتظــم بشــكل دوري ، ولكن

انتميــت للعديــد مــن الحــركات الطلابيــة حركــة طــاب مــر 

2011 ، الحــزب الشــيوعي المــري ، وأخرهــا كان الاشــراكيين 

ــر  ــورة يناي ــه في أعقــاب ث ــي القــول ان الثوريــن 2013 ويمكنن

، وبعــد حــراك شــعبي ناجــح بشــكل كبــر ، تجــى للشــعب 

والثــوار مــن الشــباب الوجــه الحقيقيــة مــن نســميهم في مصر 
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ــة  ــا لأي نخب ــا أو ثقافي ــا لا انتمــى فكري ــك فان ــة ، لذل بالنخب

مصريــة ، لان هنــاك دائمــا جــزء خفــي مــن الزيــف لا نــراه ، 

ــا اكتســبها مــن  ــي أتحــى به ــدة الت ــان الثقــة الوحي ــك ف لذل

قــراءاتي المتعــددة للتاريــخ ، والاقتصــاد الســياسي ، والفلســفة 

الماركســية .

تقــول منــي عــن أهــم مشــكلات المــرأة والشــباب مــن 

وجهــة نظرهــا والحلــول المقترحــة إن المــرأة العربيــة بشــكل 

ــا في وضــع إنســاني مــزري ، لم تســتطيع أن  ــت تحي عــام لازال

تعيــش في درجــة مــن المســاواة مــع الرجــل العــربي ، تعامــل 

كمخلــوق مــن الدرجــة الثانيــة ، وهــذا يتجــى في أشــد 

ــع  ــي تض ــة ، الت ــدان العربي ــاتير البل ــال دس ــن خ ــوره م ص

ــة الأب ، أو  ــاً ، تحــت وصاي ــة اجتماعي ــة الثاني المــرأة في المنزل

ــن في  ــاك تباي ــع هن ــن ، بالطب ــى الاب ــزوج ، وحت ــم ال الأخ ، ث

ــع  ــة ، لكــن بشــكل عــام تتمت شــدة تخلــف الدســاتير العربي

هــذه الــدول بقــدر كبــر مــن التمييــز ضــد المــرأة يختلــف في 

ــة  ــه ، فالمــرأة الســعودية والســودانية والموريتاني مقــدار حدت

ــة ، يعتــرن مــن أكــر النســاء العربيــات  ــة واليمني والصومالي

ــوأ  ــر ، أس ــدر م ــا تتص ــن ، بين ــز ضده ــم التميي ــي يت الت

بلــدان الــرق في حيــاة النســاء ، ليكتمــل مربــع البــؤس الــذي 

لا زلنــا محصوريــن بداخلــه ، ويــزاد بــؤس نســاء مــر عــي 

ــرأة  ــر الم ــر أن قه ــر بالذك ــل ، وجدي ــن بالفع ــا البائس رجاله
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ــا  ــب بين ــوري فحس ــع الذك ــبب المجتم ــس بس ــر لي في م

يتمحــور بــؤس المــرأة المصريــة في اســتفحال الرأســالية ، التــي 

تجــذرت في مجتمعنــا المــري ، لتضــع تبعاتهــا عــى الرجــال ، 

ليتضاعــف تأثيرهــا عــى النســاء ، لذلــك فــان النســاء الثريــات 

ــات  ــوق والحري ــن الحق ــر م ــدار أك ــن بمق ــر ، يتمتع في م

ينبــع مــن طبقاتهــم الاجتماعيــة التــي ينتمــون إليهــا . بينــا 

لا تــزال النســاء الفقــرات ، مقيــدات بأغــال المجتمــع والديــن 

والفقــر والســلطة الأبويــة المطلقــة ، وهــذا الوضــع يتجــى في 

ــوب المــري.  ــه في المجتمــع الريفــي ، والجن أوضــح صــورة ل

ــي  ــت من ــرأة  قال ــا الم ــة بقضاي ــة العربي ــة الأنظم وعــن علاق

إن الســلطة لا تهــدف لشــئ إلا لتوظيــف المــوارد الاقتصاديــة 

ــع الشــعب ، للحصــول عــى هــذا الهــدف ،  لصالحهــا وتطوي

،مــن هنــا فــان الســيطرة عــى المــرأة وتبديــد حقوقها هــو أول 

طريــق لقمــع الشــعب ، وتحقيــق البنيــة التحتيــة للمجتمــع 

الأبــوي ذو الســلطة المطلقــة ، لذلــك فــإن الســلطات العربيــة 

تتبايــن في درجــة احتقارهــا للمــرأة وامتهــان حقوقهــا بقوانــن 

أكــر ســخفاً مــن احتــال عقولنــا ، لتحقيــق الســيطرة الكاملــة 

ــاه  ــي ولاتج ــل والوع ــزال العق ــاني ، واخت ــاج الإنس ــى الإنت ع

واحــد ، مــا تحــدده الدولــة بسياســاتها الداخليــة والخارجيــة 

ــا المــرأة أن  .وأضافــت منــي عــن تعامــل المجتمــع مــع قضاي

المجتمــع في حالــة استســام كامــل للعــادات والموروثــات 
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الباليــة ، التــي وجــدوا عليهــا آبائهــم كعــادة البشريــن عــادة، 

ــدد جهودهــا نحــو  ــة ويب ــق الحــركات التقدمي ــا يعي وهــو م

ــك  ــاء ، لا ش ــوق النس ــدر حق ــع يه ــل ، فمجتم ــع أفض مجتم

ــخصي  ــكل ش ــة ، وبش ــة الديكتاتوري ــت طائل ــع تح ــه يق وان

يمكــن القــول عــن أسرتي ، هــم متدينــون ، ضــد توجهــاتي 

السياســية والمجتمعيــة ، يفكــرون بشــكل تقليــدي ، يحاربــون 

ــا  ــا أحيان ــة ، لكــن اختلافن فكــرة التمــرد عــى الســلطة الأبوي

قــد يولــد أفــكارا نتفــق عليهــا معــا . 

أمــا في مــا يخــص الشــباب فقالــت منــي إذا كنــا بصــدد 

الحديــث عــن مشــاكل الشــباب فحــدث ولا حــرج ، فالشــباب 

ــك  ــا نُس ــن دعن ــكلات لك ــن المش ــد م ــاني العدي ــربي يع الع

قاعــدة المشــكلات وهــي البطالــة » وأنــا أســميها أصــل 

الــرور ، فالبطالــة حيثــا حلــت وانتــرت في مجتمــع فقــد 

ــة  ــربي عام ــن الع ــة في الوط ــر ، فالبطال ــراب وانت ــل الخ ح

ومــر خاصــة ، تتزايــد نســبتها يومــا بعــد يــوم ، وإذا تناولنــا 

ــي ،  ــن منظــور الاقتصــاد العلم ــة م ــا المقُنع ــة بأوجهه البطال

فقــد تضاعــف النســبة الحقيقيــة عــن النســب الرســمية، 

وتــأتي البطالــة نتيجــة طبيعيــة لســوء توظيــف المــوارد ، 

واتســاع الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء ، الناجــم مــن أنظمــة 

اقتصاديــة لا تتــزن بالاســتقرار بــل هــي أنظمــة تبعيــة ، ترتبط 

ــك فــان مؤشراتهــا دائمــة  ــة ـ لذل ــدول الأجنبي ــات ال باقتصادي
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ــذا  ــرص دوره في ه ــؤ الف ــدم تكاف ــل ع ــا يعم ــذب ، ك التذب

الأمــر ، وهــو ناتــج طبيعــي لعــدم العدالــة في توزيــع الدخــل ، 

فانعــدام العدالــة بشــكل عــام هــي ســنة في أغلــب المجتمعات 

البشريــة ، إلا أن هــذه الســنة تتــرس في البلــدان العربيــة ، 

تتفاقــم ثــروات الأغنيــاء ، وتنعــدم دخــول البســطاء ، فينشــأ 

ــة  ــكلات الاجتماعي ــه المش ــق من ــذي تنبث ــي ال ــراع الطبق ال

التــي تكلــف الدولــة خســائر أكــر مــن هــذه التــي تتكلفهــا 

في حــال إحــداث عمليــة تنميــة مســتدامة محليــة .وعــن 

ــي لا يوجــد في مــر  ــول من ــن تق مشــاكل الشــباب الصحفي

شيء للشــباب ، كل شــئ في مــر أصبــح للعجائــز والمســنين ، 

ــدون لمــر أن تســرد شــبابها . ــن لا يري الذي

وأضافــت الصحافــة في أيــدي الدولــة بشــكل عــام يتحكــم بهــا 

ــم وبقاياهــم داخــل المؤسســات ، وعــن  رجــال النظــام القدي

الصحفيــن الشــباب ، فهــم يعانــون مــن التهميــش ، وانعــدام 

الأمــان الوظيفــي ، إلى جانــب التضييقــات الأمنيــة ، والمهنيــة 

ــا ،  ــا أحيان ــور ، وانعدامه ــة الأج ــا ، و قل ــون له ــي يتعرض الت

وقلــة الفــرص ، فالفــرص تبقــى دائمــا لأبنــاء الصحفيــن 

ــاً ، أبنــاء الصحفيــن  الكبــار ، كل شــئ في مــر أصبــح موروث

باللغــة  الكتابــة  ، يرثــون أبناءهــم حتــى لــو لم يجيــدوا 

العربيــة الصحيحــة ، بينــا يبقــى الصحفيــن العاديــن تحــت 

طائلــة الفشــل وانعــدام الفــرص ، وشــد الخنــاق مــن جميــع 
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الاتجاهــات . أمــا عــن الحلــول فــا حلــول ســوى بدولــة 

قانــون ، وإعــادة هيكلــة هــذا المجتمــع طبقــا لحركــة تنويريــة 

ــا أفســده » العســكريون« .  ــح م ــد تصل ــة ق فكري

ــي لهــا واقعــة شــهيرة وهــي واقعــة تحــرش احــد رؤســاء  من

التحريــر بهــا ،وتفاعــل معهــا الكثــرون عندمــا أطلقــت 

عــن  منــي  وتقــول   ، #رئيس_التحرير_متحــرش  هاشــتاج 

ــل بي  ــث اتص ــطس 2016 ، حي ــع أغس ــت بمطل ــة كان الواقع

رئيــس التحريــر تليفونيــاً ، وطلــب منــي الحضــور إلى المكتــب 

ــولي  ــور وص ــت وف ــة ، فرح ــكار الصحفي ــض الأف ــة بع لمناقش

لمكتبــه ، فوجئــت بعــدم وجــود أحــد ســواه ، فقــام بالتحــرش 

الجســدي واللفظــي بي ، وعــرض الوظيفــة والتعيــن ، وأي 

ــى أي  ــيوافق ع ــاره وهــو س ــوم باختي ــف أود إمســاكه أق مل

طلــب لي ، بالطبــع دفعتــه عنــي وهربــت خــارج المكتــب في 

حالــة مــن الذهــول الغــر مســبوق حيــث لم أتعــرض لموقــف 

مشــابهه مــن قبــل ، وفكــرت كثــراً في الموقــف الــذي يجــب 

أخــذه واســتشرت القانونيــن المختصــن ، وقمــت بتقديــم بلاغ 

يحمــل رقــم 2016/11668 جنــح قــر النيــل القاهــرة ، وفــور 

ــازل  ــام رئيــس التحريــر بالتوســل لي للتن ــاغ ق ــي الب تقديم

عــن القضيــة إلا اني رفضــت ، وقــد قــام بدعمــي العديــد مــن 

ــة  ــا مدين ــكلام أو الأفعــال والمواقــف ، وأن الزمــاء ، ســواء بال

لهــم بذلــك ، وعــى جانــب آخــر فــان هنــاك العديــد ممــن 
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يحملــون ذات الثقافــة البائــدة عــن أن التحــرش فضيحــة 

تلحــق بالفتــاة ، لســت أدري أي منطــق هــذا ، الــذي يجعــل 

ــه بســبب انتهاكــه !،  ــة ، مذنــب ملحــق العــار ب مــن الضحي

أمــا عــن موقفــي ، فنبــع مــن إيمــاني بــان مــا نتعــرض لــه نحــن 

ــل  ــلطة الرج ــل س ــن أج ــا ، م ــي بن ــع يضح ــاء في مجتم النس

يجــب أن ينتهــي ، وإذا كان مــن نهايــة لــه فإنهــا لــن تكــون 

ــم انتهاكهــا  ــورة نســائية تصــدر مــن قلــب كل امــرأة ت إلا بث

ســبب القوانــن الجائــرة ويضحــي بهــا لأجــل اســتمرار ســلطة 

الذكــور ، فــكان عــى أن اتخــذ موقفــا صارمــا ، صادمــا لهــذا 

ــا  ــا فيه ــار كل م ــى باعتب ــع الأنث ــل م ــذي يتعام ــع ال المجتم

عــورة ، فلــن يتغــر شــئ إذا صمــت الجميــع خوفــاً ، فالخــوف 

لا محــل لــه ســوى بعقولنــا وأوهامنــا التــي ترمــي بنــا خلــف 

ــن  ــم .وع ــا في مؤخــرة الأم ــف وجعلتن ــل والتخل ــات الجه طي

ــي  ــرض نف ــو م ــي ه ــت من ــا قال ــرش ودوافعه ــة التح جريم

ينبــع مــن الكبــت النفــي وليــس الجنــي للرجــال ، فالكبــت 

ــال في  ــي ، الرج ــت الجن ــن الكب ــرا م ــد خط ــي أش المجتمع

مــر مقهوريــن ، ضحايــا للمنظومــة الذكوريــة التــي يريدهــا 

الحاكــم في الدولــة ، ويتعــرض الذكــر نفســه للقمــع بنــاءا عــى 

هــذه المنظومــة التــي تجعلــه متجــردا مــن إنســانيته ، يحــاول 

تفريــغ كبتــه في هــذا المخلــوق الــذي تــربى عــى أنــه أقل شــأناً 

ــاخ  ــعورا بانتف ــك ش ــال ذل ــن خ ــل م ــب الرج ــه ، فيكتس من
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الــذات ، ومــن هنــا تنتهــك النســاء في كل حــدب وصــوب في 

ــر  مــر . ولا يمكــن الحــد مــن جريمــة التحــرش ســوى بتغي

الخطــاب المجتمعــي الــذي يعقبــه تغيــر القوانــن التــي 

ــى  ــارع وحت ــل والش ــاك ، في العم ــن الانته ــاء م ــي النس تحم

المنــزل .وانصــح الفتيــات اصرخــي ، وطالبــي بحقــك ، وحــاربي 

ــا  ــه ، فــكل الخســارات  تهــون أمــام إلا أن نخــر ذواتن لأجل

ــاة . ــا التــي هــي سر الحي ــا لأنفســنا ، وأنوثتن واحترامن
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ــا  ــو أولي خطواته ــة تخط ــق ،إعلامي ــن دمش ــورية م ــابة س ش

ــا  ــي بلده ــتثنائية ع ــة واس ــروف صعب ــال في ظ ــذا المج في ه

ــة  ــام الإعلامي ــيون في الش ــل قاس ــن جب ــا ،م ــة بأسره والمنطق

هيــا عبــد اللــه ،ولــدت هيــا عيــي عبــد اللــه 1995 ،درســت 

الإعــام في جامعــة دمشــق وتعمــل حاليــا محــررة صحفيــة في 

موقــع تــوب نيــوز الإخبــاري وقنــاة تــوب نيــوز الــذي يــرأس 

تحريرهــا الإعلامــي الســوري نــاصر قنديــل وتعمــل مــع 

الصحفــي الســوري ســالم زهــران وبإذاعــة ســوريا الغــد ، كــا 

إنهــا عضــو بحــزب البعــث العــربي الاشــراكي ،وعضــو في اتحــاد 

ــا  ــها بأنه ــا نفس ــرف هي ــيون . تع ــة قاس ــورة رابط ــبيبة الث ش

شــابة ســوريا تنتمــي لبلدهــا وتدعمهــا في المقــام الأول ،ولذلك 

هــي مــع الدولــة الســورية القائمــة بمؤسســاتها وعــي رأســها 

الجيــش العــربي الســوري والرئيــس بشــار الأســد ،وأنهــا تدعــم 

ــة ،الحــرب ضــد الإرهــاب  ــارات ســوريا في محــور المقاوم خي

،وإنهــا ضــد العولمــة كمظهــر للخضــوع للأجنبــي والغــزو 

الثقــافي وطمــس الهويــة العربيــة لســوريا ،وبشــكل عــام فــإن 

الشــعب الســوري باســتثناء الجماعــات المســلحة والتكفيريــن 

يعيــش بــكل طوائفــه الإســامية )ســنة وشــيعة وعلويــن 

ودروز ( والمســيحية وحتــى العــرب والأكــراد والأعــراق الاخري 

ــم  ــوريا وهدفه ــم في س ــان لا تفرقه ــة، فالأدي ــا دون تفرق مع

واحــد يتحــدون خلفــه الجيــش والرئيــس والمقاومــة. بالنســبة 
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ــا مشــكلات  ــول هي ــوريا تق ــرأة والشــباب في س لمشــكلات الم

المــرأة كثــرة ،وأهمهــا ســيطرة الرجــل الشرقــي عــى المجتمــع 

ــة المتخلفــة عــى عقــول المجتمــع  ، وســيطرة الأفــكار الشرقي

ــد  ــه الوحي ــم لأن ــو التعلي ــاكل ه ــك المش ــول لتل ــم الحل واه

ــا  ــكار ،أم ــول والأف ــر العق ــول وتغي ــادر عــي إيجــاد الحل الق

ــتقرار  ــدم الاس ــي ع ــكلاتهم ه ــر مش ــباب فاك ــبة للش بالنس

ــاة في  ــة المســتقبل لعــدم ضــان البقــاء عــى قيــد الحي ورؤي

ــا الحــرب أو اللجــوء  ــم إم ــة يبقــي أمامه ــة الحالي ظــل الأزم

ــا  ــول هي ــن ،تق ــن الإرهابي ــم م ــي حياته ــا ع ــرة خوف للهج

الأزمــة الســورية مفتعلــة مــن قبــل أطــراف دوليــة وإقليميــة 

لــرب محــور المقاومــة وعقابــا لســوريا عــي دورهــا في رفــض 

التدخــات الخارجيــة في المنطقــة ،وان المؤامــرة عــي المنطقــة 

بهــدف تقســيمها وعمــل ســايكس بيكــو جديــدة تــم الإعــداد 

ــوريا  ــة في س ــك الأزم ــد ،ولتل ــن بعي ــن زم ــا م ــط له والتخطي

ــح والاقتصــاد والمــال .مــا اضطــر ســوريا  ــار ســلبية المصال آث

ــش  ــاب  ، فالجي ــد الإره ــا ض ــا في حربه ــتعانة بأصدقائه للاس

ــاء  ــة عــن العــالم اجمــع ولأصدق ــل نياب العــربي الســوري يقات

ــة وصمودهــا ولكنهــم فقــط  ســوريا دور كبــر في بقــاء الدول

ــي  ــرار الوطن ــاذ الق ــيادة اتخ ــي س ــرون ع ــون ولا يؤث يدعم

لســوريا ،لان هــذا الدعــم لم يمــس الأمــة أو الجيــش أو العلــم 

ــة ،ولكــن  ــد الرمــز أو الدســتور أو المؤسســات الوطني أو القائ
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تبقــي لــكل حــرب ضريبتهــا ســواء مــع الأعــداء أو الأصدقــاء  .

ــي الشــعب  ــات المســلحة ع ــر الجماع ــن تأث ــا ع ــول هي وتق

الســوري ودور الإعــام في مواجهــة هــذا التأثــر الســلبي 

ــعب ،وان  ــق للش ــم الحقائ ــدا في تقدي ــم ج ــام دور مه للإع

ــد  ــه بع ــع ان ــالم اجم ــعب وللع ــور للش ــت الأم ــت اتضح كان

ــه  ــع لقناعــة واضحــة ان ــة وصــل الجمي 6 ســنوات مــن الأزم

ــا  ــراب وإنه ــاب والخ ــح و الإره ــاء والذب ــأتي بالدم ــورة ت لا ث

ــا  ، فالإرهــاب شــئ والجيــش العــربي الســوري  مؤامــرة ضدن

وحــزب البعــث  شــئ آخــر ،كــا أن تأثــر الجماعــات المســلحة 

ليــس يمــس فقــط النفســية والثقافــة بــل صنــع أزمــة أمنيــة 

ــب  ــم أجان ــلحين غالبيته ــؤلاء المس ــة ،فه ــية واقتصادي ومعيش

ــا  ــوم به ــي تق ــن المصالحــات الت ــرب ليســوا ســوريين ،وع وع

الحكومــة مــع بعــض المســلحين تقــول هيــا المصالحــات ناجحة 

ولكــن ليــس بالحــد المطلــوب ،حيــث تتوقــف عــي المســلحين 

أنفســهم فالدولــة أصــدرت عفــوا عامــل أكــر مــن مــرة لمــن 

ــر في  ــارق كب ــاك ف ــا هن ــا بقوله ــل هي ــاح ،وتكم ــي الس يلق

تعامــل الجيــش مــع المواطنــن وتعامــل الإرهابيين،فالإرهابيــن 

هــم مــن يدفــع بالشــعب للهجــرة لأنهــم يريــدون الاســتيلاء 

عــي ثــروات وخــرات الســوريين ، والجيــش لا يهاجــم منطقــة 

ــن  ــاة المواطن ــي حي ــا ع ــوم حرص ــذار بالهج ــاء إن ــل إعط قب
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والدولــة ضــد التهجــر إلا لمناطــق داخــل ســوريا .وبشــكل عام 

ــا مــع  جيــوش المنطقــة في خــط المواجهــة مــع إسرائيــل  فإنن

ــل الجيــش المــري والســوري ،والشــعب الســوري يحــب  مث

الشــعب المــري وجيشــه ،وتضيــف أنــا كبعثيــة أؤيــد البعــث 

والرئيــس لأني أراهــا امتــداد قوميــا للزعيم جــال عبد الناصر 

والرئيــس حافــظ الأســد رحمهــا اللــه .تقــول هيــا عــن علاقــة 

ســوريا بباقــي الــدول علاقتنــا ممتــازة مــع لبنــان والعــراق ،أما 

الأردن فاتمنــي أن تتحســن في الفــرة القادمــة ،وتركيــا أســاءت 

لســوريا كثــرا وهــددت اســتقرار شــعبنا بتهريــب المــال 

والســاح والإرهابيــن والتجــارة في النفــط الســوري المــروق 

بشــكل  حاجتهــم  واســتغلال  اللاجئــن  لقضيــة  والإســاءة 

ســياسي ،وعــن دول الخليــج قالــت هيــا تأتينــا المصائــب مــن 

ــدول  ــك ال ــات تل ــود حكوم ــي أن تع ــر، أتمن ــعودية وقط الس

لصوابهــا ولا يســاندوا الإرهــاب في ســوريا ويراجعــوا سياســتهم 

حتــي تعــود العلاقــات عاديــة كــا كانــت قبــل الحــرب 

ــع  ــكلتنا م ــة مش ــعوب الخليجي ــع الش ــا م ــكلة لدين ولا مش

ــت  ــة كان ــورات العربي ــان الث ــالا ف ــط .و إج ــات فق الحكوم

ــل  ــون أفض ــد تك ــاء وق ــا للدم ــا أو فص ــا علين ــا عربي خريف

موجــات الغضــب الجماهــري في 2011 هــي ثــورة بمــر 

وتونــس ،أمــا ســوريا فكانــت مؤامــرة مــن أمريــكا وحلفائهــا 

ولكــن المظاهــرات الســلمية التــي قامــت بهــا المعارضــة 
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السياســية في ســوريا كانــت بدوافــع وطنيــة اقتصاديــة وكانــت 

ثــورة ضــد الفقــر وللأســف تــم تغيــر مســارها مــن الخــارج 

ــة ،فالمعارضــة شــئ  ــج الحــرب الحالي ــا أنت ــة م لإشــعال أزم

طبيعــي جــدا في كل الــدول والدســتور الســوري يكفلهــا ولكــن 

ــي  ــل الأجنب ــدون تدخ ــة وب ــة وطني ــون المرجعي ــد أن تك لاب

وبعيــدا عــن العنــف والإرهــاب والقتــل والتخريــب والدمــار 

وبالطبــع هنــاك فــرق بــن المعــارض الوطنــي الشريــف وبــن 

المرتزقــة الذيــن يســعون للــال ولمصالــح شــخصية ، وللأســف 

ــر  ــا كث طــول فــرة الحــرب أثــرت عــي الشــعب فقــد خسرن

مــن الشــهداء ولدينــا أمهــات ثــكلي وشــابات أرامــل وعائــات 

مــردة ، وكإعلاميــة قالــت هيــا إن الإعــام الداعــم للمقاومــة 

ــا في  ــكا وأتباعه ــة أمري ــة في مواجه ــد للغاي ــدور جي ــوم ب يق

ــات الضخــم .وليــس مــن المهــم  ــارق الإمكاني المنطقــة مــع ف

ــة  ــن و الدول ــاء الوط ــم بن ــلطة المه ــث في الس ــتمرار البع اس

بعدمــا هدمــت  .
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شــابة ســورية ذات وجــه بــرئ وملامــح حلبيــة جميلــة 

نــورا  ، وتفيــض  الإســامي  زيهــا  بهــاءا ووقــارا  يكســوها 

وإشراقــا  عنــد إنشــادها للمتصوفــن والعارفــن باللــه ، حباهــا 

ــتعملته في  ــرا ، اس ــا مؤث ــا دافئ ــا جمي ــل صوت ــز وج ــه ع الل

ــا  ــة  إنه ــة القديم ــة الديني ــة العربي ــد الديني ــم القصائ تقدي

الإعلاميــة ومقدمــة البرامــج رشــا ناجــح .قدمــت رشــا عديــد 

ــا  ــزم منه ــي أو الملت ــع الدين ــة ذات الطاب ــج التلفزيوني البرام

عيــش ببســاطة وبرنامــج عقدتونــا وبرنامــج مطلــوب مجانــن 

،وبرنامجهــا الأشــهر والأفضــل والاقيــم الــذي صنــع لهــا شــهرة 

واســعة ولاقــي نجاحــا كبــرا وهــو قواعــد العشــق للعارفــن 

ــع  ــة م ــة والديني ــد الصوفي ــاء القصائ ــه بغن ــت في ــذي قام ال

ــره في حلــب في وقــت  ــم تصوي مجموعــة مغنيــن آخريــن وت

الحــرب ورغــم الصعوبــات التــي واجهتهــم إلا أن فريــق 

العمــل أصر عــي التســجيل والتصويــر في حلــب . تقــول رشــا 

ــاء »لطالمــا غبطــت أصحــاب التواشــيح  عــن تجربتهــا في الغن

ــوب لحــب  ــك القل ــم أحــاول تحري ــا منه ــوم أن ــة، والي الديني

اللــه تعــالى بكلــات أتلمــس الصــدق في غنائهــا . وعــى 

الصعيــد الاجتماعــي، تواجــه ناجــح كذلــك صعوبــة في تقبــل 

ــة ترتــدي الحجــاب، إلا أن  ــاة مغني المجتمــع لهــا بوصفهــا فت

ــاح  ــع نج ــيئا م ــيئا فش ــاشى ش ــدأت تت ــات ب ــذه الصعوب ه

ــات  ــى الفضائي ــع ع ــكل واس ــارها بش ــة وانتش ــا الفني أعماله
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ــي . ــل الاجتماع ــع التواص ومواق

في حــوار مــع موقــع فلســطين ذكــر تقريــر عنهــا أنهــا حــازت 

ــورية في  ــة الس ــة العربي ــى الجمهوري ــة الأولى ع ــى المرتب ع

الخطابــة والفصاحــة وإلقــاء الشــعر وهــي دون التاســعة 

مــن العمــر ولم يكــن هــذا النجــاح مــن فــراغ إنمــا عــن مثابــرة 

وعلــم فقــد اهتــم أهلهــا بجعلهــا »فتــاة قارئــة« مــن الدرجــة 

الأولى منــذ نعومــة أظافرهــا، وكانــت جُــل الهدايــا التــي تهُدى 

ــا:  ــارة عــن »قصــص«، لقوله ــف المناســبات عب ــا في مُختل إليه

»عندمــا وصلــت ســن الحاديــة عــرة كنــت قــد قــرأت أغلــب 

الروايــات العالميــة باللغــة العربيــة وروايــات نجيــب محفــوظ 

وإحســان عبــد القــدوس، وكان والــدي يهتــم بــأن أقــرأ الشــعر 

ــاني عــن القــدس  ــزار قب ــا مــن أشــعار ن ــار أبيات ــه فيخت وألقي

ــا  ــدس ي ــا ق ــة: »ي ــات القائل ــر »ناجــح« الأبي ــت تذك ــا زال وم

مدينــة الشرائــع، يــا طفلــة صغــرة محروقــة الأصابــع«، 

ــر  ــي بعم ــن وه ــن البيت ــي هات ــت تلق ــف كان ــتذكر كي وتس

ســبع ســنوات . منــذ صغــري أحــب نــر الأفــكار ، ولكــن لم 

ــا  ــة لكــن عندم أكــن أعــرف كيــف أترجــم هــذا الــيء لمهن

ــر  ــي بتغ ــه وأنت ــث عن ــب الحدي ــت أح ــا كن ــيئا م ــرأ ش أق

أفــكار صديقــاتي وأحبــذ جــدًا أنــه يمكننــي الحديــث عــن شيء 

ــه  ــي إن ــيء؟ أجابن ــذا ال ــو ه ــا ه ــألت أبي م ــون س مايكروف
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مايكروفــون فقلــت لــه اكتــب لي مــا يشــعل أفــكارا نورانيــة 

في ذهــن الشــخص الــذي أمامــي، وفي يــوم مــن الأيــام كنــت 

ــي وبيدهــا مايكروفــون ســألت أبي  ــدلي تغن أشــاهد ريمــي بن

ــه  ــت ل ــون فقل ــه مايكروف ــي إن ــيء؟ أجابن ــا هــو هــذا ال م

اكتــب لي اســمه عــى ورقــة حتــى أشــري مثلــه عندمــا 

أكــر، ففــي ذلــك الســن الصغــر أحبــت رشــا )المايــك( لأنــه 

ــت  ــد كان ــن وق ــدى ممك ــر م ــه لأك ــوت ويوصل ــع الص يرف

ــا  ــت رش ــا. قام ــذ طفولته ــام من ــذرة الإع ــا ب ــش بداخله تعي

ناجــح بدراســة دبلــوم إعــام في دمشــق وتلقــت العديــد مــن 

الــدورات التدريبيــة في الجزيــرة، كــا عملــت عــى »تدريــس 

ــي  ــات الت ــة الحلق ــال دراس ــن خ ــة م ــة ذاتي ــها« دراس نفس

يقدمهــا الإعلاميــون البــارزون، فتتابــع الحلقــة وتــدرس المقدم 

ــدت،  ــداد إن وج ــه في الإع ــئلته وطريقت ــط أس ــلوبه ونم وأس

لكــن في رحلــة دراســتها للإعــام في دمشــق كان أول ضرب مــن 

ــافر  ــا أس ــت يومي ــة فكن ــا الإعلامي ــون في تجربته ضروب الجن

ــة  ــتيقظ الثالث ــف فأس ــاعات ونص ــق 4 س ــب لدمش ــن حل م

منتصــف الليــل وأســافر الرابعــة فجرأ، أصــل الثامنــة والنصف، 

تبــدأ المحــاضرة الســاعة العــاشرة، عنــد الســابعة مســاءً أغــادر 

بالبــاص فأصــل حلــب الحاديــة عــرة والنصــف، أنــام ثــاث 

ســاعات وأعــود للســفر الثالثــة فجــراً، ورغــم حجــم الإجهــاد 

ــت مســتمتعة جــدًا  ــا كن ــي عــى العكــس تمامً ــر إلا أنن الكب
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ــوم  ــن دبل ــح« م ــت »ناج ــا فرغ ــد وبعدم ــا أري ــي م لتحقيق

الإعــام الــذي أنهتــه بتميــز شــاركت في أكاديميــة إعــداد القادة 

التابعــة لشركــة الإبــداع الخليجــي، بدافــع إيمانهــا بوجــود قائد 

ــك  ــدرج ذل ــده وين ــاس تقل ــن المجــالات، والن ــال م في أي مج

عــى كل شيء حتــى عــى صعيــد الأمــم والــركات ففضلــت 

ــت  ــة كان ــن الأكاديمي ــا وم ــا« في مجاله ــون »تابع ــا ألا تك رش

ــة . ــة الإعلامي الانطلاق

منــذ عــام بــدأت تنــر الهافنجتــون بوســت العربيــة مقــالات 

ــب وظــروف الحــرب في  ــاة حل ــا عــن معان ــت فيه ــا تحدث له

ســوريا وضرورة البحــث عــن التفــاؤل في هــذه الظــروف 

الصعبــة وفي مقــال نــر بدايــة 2016عــن برنامجهــا مطلــوب 

مجانــن الــذي تــم تصويــره بالكامــل في حلــب واعتمــد عــي 

قصــص نجــاح  أو قصــص مبهجــة مــن حلــب  بعنــوان )لســتُ 

ــةِ  ــا عــى قولب آســفةً، ونعــم مطلــوب مجانــن( كتبــت اعتدن

المجتمــع لنــا ضمــن مكعبــاتٍ متفاوتــةِ الألــوانِ والمســميات، 

ــهُ،  ــكلُّ يجــبُ أن ينتمــي إلى المكعــبِ ويتســعَ داخل ــثُ ال حي

حتــى لــو كان يشــعرُ أنــه أســطواني أو هرمــيٌّ أو مخــروط، لا 

يجــوز عليــه أن يتســعَ في المكعــب .ومــن ضمنِ هــذه القوالب 

البرامــجُ التــي تــردُ فيهــا كلمــة ســوريا أو صُــوِّرت في ســوريا أو 

ان لا يجتمعــان  ــا ســوريون .وكأنَّ ســوريا والأمــل ضــدَّ يقدمه
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وكأن المــوت والمــوت فقــط بــات مــن نصيبنــا نحــن السُــوريين 

.اخــرتُ زاويــة نــورٍ صغــرةٍ وجهــتُ الكامــرا نحوهــا، اخــرتُ 

أن أحافــظ عــى شيء مــن الإنســانية في داخــي وداخــل مــن 

ــى لا أتحــوَّل إلى وحــش ونحــن نحــبُ الجــال  ــي حت يتابعن

هُ بالكامــرا إلى كل  ، اللــه جميــل يحــبُّ الجــال وســنتوجَّ

ــحَ المســتفحلِ.وفي مقــال آخــر بعنــوان  جــال ونتجاهــل القب

ــان  ــات الإنســانية نوع ــب العلاق ــاط الصــف الأول في القل ضب

علاقــةٌ يحملهــا الطرفــان عــى عاتقهــا، كلاهــا يمنــح كلاهــا 

ــه  ــقُ علي ــوعٌ ننف ــر، ون ــد الآخ ــا عن ــة فيه ــتَ أولوي يأخــذ، أن

نــا، لــو أنـّـهُ شــدّ حبــل العلاقــة  مــن جيبنــا العاطفــي لأنــه يهمُّ

ــا بوعــي تــامٍ كامــلٍ اتخذنــا قــرار الحفــاظ  أرخينــا، ذلــك لأننّ

عــى العلاقــة بــأي ثمــن ،فقــط في الحــبِّ و الــزواج لا تقبــل/ي 

بعلاقــة تنفــقُ عليهــا مــن جيبــكَ العاطفــي .
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أســتاذة جامعيــة ومفكــرة تونســية تقدميــة لهــا عديــد 

الكتابــات التــي تــري بهــا العقــل والفكــر العــربي .إنهــا 

البروفيســور آمــال قرامــي أســتاذة تعليــم عــال بقســم العربية 

كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، جامعــة منّوبــة، مواليــد 

ــربي  ــن الع ــر والوط ــا في م ــي محبيه ــل ع ــي تط 1962.الت

مــن جريــدة الــروق وصنعــت شــعبية واهتــام مــع القــارئ 

ــة عــى شــهادة دكتــوراة الحلقــة بأطروحــة  المــري .متحصّل

ــردّة في  ــة ال ــت عنوان«قضيّ ــامية تح ــات الإس ــول الدراس ح

ــوراة  ــهادة دكت ــا »1993 وش ــا وحديث ــامي قديم ــر الإس الفك

بأطروحــة في مجــال الدراســات الجندريــة عنوانهــا: »ظاهــرة 

الاختــاف في الحضــارة العربيــة الإســامية الأســباب والدلالات«  

ــوع  ــا الن ــامية وقضاي ــة الإس ــارة العربي ــدرسّ الحض 2004وت

ــان  ــاميات، الأدي ــاء ، والإس ــخ النس ــدر ، تاري الاجتماعي/الجن

المقارنــة ،عضــو في فريــق بحــث إســامي مســيحي GRIC منذ 

ســنة 1998وعضــو في فريــق بحــث النســاء المتوســطيات منــذ 

2004 وعضــو في جمعيــة كرامــة بواشــنطون لحقــوق الإنســان 

ــذ 2003، مســؤولة عــن تنســيق برنامــج  للمــرأة المســلمة من

ترجمــة الأعــال الفكريــة والحضاريــة في تونــس : المركــز 

ــي  ــب الإعلام ــاء المكت ــس أمن ــو مجل ــة .عض ــي للترجم الوطن

للمنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد .ومــن كتبهــا قضيــة الردّة 

في الفكر الإســامي ،حريةّ المعتقد في الإســام ،الإســام الآســيوي 
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ــة  ــة جندري ــامية: دراس ــة الإس ــة العربي ــاف في الثقاف ، الاخت

.ومــن أشــهر مقالاتهــا وأبحاثهــا زواج المســلمة بغــر المســلم 

بــن الفقــه الإســامي والقانــون التونــي أعمال ندوة »المســلم 

في التاريــخ« منشــورات كليــة الآداب بمنوبــة، مريــم في المتخيّل 

الإســامي مجلّــة المــرق ،إشــكاليّة المختلــف وحــوار الأديــان 

مجلـّـة التنويــر، قضيــة« الرســوم الكاريكاتوريــة« والحــوار بــن 

الأديــان مجلــة في رحــاب الحــوار ،التشــبهّ بالآخــر أو في حــدود 

والإنســانيات  والفنــون  الآداب  كليــة  منشــورات  المثاقفــة 

جامعــة تونــس ، تصــدّع بنيــة الذكــورة المهيمنــة ومحــاولات 

إنقاذهــا مجلــة باحثــات، قــراءة في محتــوى بعــض المدوّنــات 

ــن نــر  ــدر أعــال مؤتمــر البحري ــة مــن منظــور الجن العربي

كليــة الإعــام والســياحة،غنج النســاء وغنــج الرجــال في عوائــق 

البحــث الأنتربولوجــي التاريخــي أعــال نــدوة مركــز البحــوث 

ــال في  ــس ،نســاء يكــرن الأقف ــة بتون ــة والاقتصادي الاجتماعي

أعــال مؤتمــر طرابلــس ليبيــا، الخصوصيــة الثقافيــة الدينيــة 

ــة المعــاصرة  ــات العربي ــوق الإنســان للمــرأة في المجتمع وحق

في التعدديــة الثقافيــة والديمقراطيــة في العــالم الإســامي، 

تحــت إشراف د موحــى الناجــي نــر المعهــد الملــي للثقافــة 

الأمازيغيــة المغــرب، النســوية الإســامية »حركــة نســوية 

ــال  ــوق؟ في أع ــل الحق ــائية لني ــراتيجية نس ــدة أم إس جدي

نــدوة النســوية العربيــة التجمــع اللبنــاني للباحثــات بــروت ، 

o b e i k a n . com



250

الفتــاوى المعــاصرة وتداعياتهــا عــى منظومــة حقــوق الإنســان 

مؤلــف جماعــي نــر مجلـّـة المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان 

تونــس ،الترجــان و النصــوص المــوءودة: قــراءة في مــا لا 

يتُرجم،مؤلــف جماعــي نــر المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس.

وفي حــوار لهــا مــع موقــع ايــاف عــام 2013 ذكــرت الدكتــورة 

آمــال قرامــي مــا نلاحظــه في إيــران أو مــر أو فلســطين  أو 

المغــرب أو حتــى في تونــس وان كان بفــروق هــو تحرر النســاء 

ــلبية  ــن الس ــب م ــامية في الغال ــارات الإس ــات إلي التي المنتمي

وانتقالهــن إلي فاعــات في الفضــاء العمومــي يعملــن في مجــال 

الدعــوة أو السياســية لصالــح المــروع الأيدلوجــي وهنــا تقــل 

ــر  ــاء فتح ــة النس ــة لحرك ــد المكبل ــراف والتقالي ــأة الأع وط

المــرأة الاجتماعــات وتســافر وتتواصــل مــع الآخريــن وتخــرج 

ــاء  ــع النس ــن وض ــال م ــدث الانتق ــا يح ــرات وهن في التظاه

ــواتي يسُــتعملن في خدمــة الســلطة السياســية  الصامتــات  الل

للحــزب إلى ذوات تحمــل مشروعــا فــا نلمســه لــدى بعــض 

مــن نســاء لإســام الســياسي مــن رغبــة في نيــل المواقــع 

وطمــوح في تغيــر منازلهــن، يعكــس هــذا التوجــه التحــرّري 

ــذه  ــبة إلى ه ــه بالنس ــرّر ودلالات ــوم التح ــى مفه ــن يبق ولك

الفئــة مــن النســاء مختلفــا عــن تصــوّر أخريــات فالإذعــان إلى 

أوامــر الحــزب أو القيــادات الرجاليــة يعتــر انضباطــا والتزامــا 

ــد  للمصلحــة العامّــة والــرط الأســاسّي للعمــل وهــو، وإن قيّ
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ــك  ــا، ذل ــا وإرادته ــن مطالبه ــر ع ــو التعب ــرأة نح ــوح الم جم

ــر  ــل بالأم ــا تقب ــار إلا أنهّ ــوق كلّ اعتب ــيوخ ف ــلطة الش أنّ س

الواقــع وتجــد لــه تبريــرا أبويــا، أمــا التحــرّر في نظــر أخريــات 

ممــن ينتمــن إلى القــوى الليبراليــة أو اليســارية أو العلمانيــة 

اســتقلاليّة  الأولى  الدرجــة  في  الاســتقلالية  تحقيــق  فهــو 

ــرأة  ــا تحــض الم ــن هن ــل. م ــل والإرادة والفع ــار والعم الاختي

ــة للحــزب أو المؤسســة،  عــى أن لا تعــرَّف بغيرهــا، أي التبعيّ

ــلّ  ــر لع ــة الآخ ــا في خدم ــت كائن ــا وليس ــن بذاته ــا كائ لأنهّ

الإشــكال هــو أننّــا نعيــش اختطافــا للمعــاني والــدلالات، فــكلّ 

ــة  ــارات المندرجــة تحــت الإســام الســياسي تضفــي حمول التيّ

ــي  وتســتعمله  ــي الاصطلاحــي الحقوق ــاز المفهوم ــى الجه ع

بطريقــة تجعــل التواصــل متعذّرا.وبســؤالها عــن دونيــة المــرأة 

ــن  ــد م ــي لاب ــال قرام ــورة آم ــت الدكت ــن قال ــا في الدي واصله

الترحيــب بــروز أصــوات نســائية تفنّــد الــرأي القائــل بتنميــط 

النســاء مــن جهــة، وتوضّــح انخــراط النســاء في المعرفــة 

الدينيــة مــن جهــة أخــرى فهــي خطــوة أولى في ســبيل تجــاوز 

هيمنــة الرجــال عــى المجــال المعــرفي الدينــي ونطقهــم نيابــة 

عــن اللــه وعــن النســاء ونيابــة عــن ســائر الأقليــات آن الأوان 

لأن نصغــي إلى صــوت المــرأة ومطالبهــا واحتياجاتهــا ورؤيتهــا 

ــع  ــع م ــا، وتقط ــدم اقتناعاتن ــت تص ــي وإن كان ــا، حت لذاته

ــة  ــراط في الكتاب ــانّ الانخ ــا .ف ــي إليه ــة ننتم ــة فكريّ منظوم
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هــو في حــدّ ذاتــه أمــر إيجــابي يخــوّل إجــراء حــوار ومناظــرات 

وردود ومقارعــة الحجــة بالحجــة لبيــان تهافــت هــذا الفكر أو 

قدرتــه عــى إبــراز مواضــع التماســك فيــه واســتعداده لتقبّــل 

تعدديــة الآراء ونســبية الحقائــق . الواقــع أنـّـه لا يمكــن الحكم 

عــى الاجتهــاد النســائّي الإســاموي كأنــه يمثّــل كتلــة واحــدة 

منســجمة ومعــرّة عــن المنظومــة . لعــلّ اقتصــار بعض النســاء 

عــى التمحيــص في الآيــات التــي لهــا صلــة بأحــكام النســاء أو 

مــا يســمّى بفقــه النســاء يحــول دون تنزيــل المســائل في إطــار 

ــدا عــن التصنيفــات وفــق الجنــس  أشــمل يعنــى بالفــرد بعي

ــه  ــذي تقدم ــري ال ــاج الفك ــن .فالإنت ــرق والدي ــون والع والل

الباحثــات فيــه الغــث والســمين لكنــه يخلــق ديناميكيــة 

ويزحــزح المواقــع التــي كانــت حكــرا عــي الرجــال .

نقــول الدكتــورة آمــال قرامــي دعــوت في أكــر مــن محــاضرة 

أو ورقــة إلى أن تتُــداول صيغــة الجمــع) الحجــب (بــدل 

صيغــة المفرد)الحجــاب (، ذلــك لأنّ الدراســات الســيميولوجية 

والأنتربولوجيــة والدراســات الميدانيــة الاجتماعيــة وغيرهــا 

مــن الكتابــات النســائية وخصوصــاً الســر الذاتيــة والروايــات 

النســائية، أثبتــت نّ وراء كلّ حجــاب حكايــة مــا وهدفــا 

ومقصــدا وتصوّرا.فقــد أثبتــت بعــض الدراســات أن سّر إقبــال 

ــات عــى الحجــاب المعــاصر لا يرجــع إلى عامــل  بعــض الفتي

ــة  ــوشّ الهيئ ــة ت ــة زين ــو قطع ــل ه ــي ب ــاني أو إيديولوج إيم
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وتضفــي مســحة جــال خاصــة تجعــل لابســة الحجــاب مرئية 

أكــر مــن غيرهــا وخصوصــاً بعــد انتشــار اللبــاس المشــرك بــن 

المــرأة والرجــل.

وعــن صعــود تيــار الإســام الســياسي في بلدهــا تونــس وأكــر 

ــي  ــل الخطــاب الدين ــا متخصصــة في تحلي دول العــربي وكونه

ــا لخطــاب الإخــواني  ــة بقوله ــة الاخواني فعلقــت عــي التجرب

ــة  ــوات في بوتق ــع الأص ــر جمي ــاول صه ــي يح ــاب تروي خط

واحــدة بهــدف تنميطهــا والتحكّــم فيهــا. لذلــك نــراه يقــاوم 

بــكلّ مــا أوتي مــن قــوّة كلّ امــرأة خرجــت عــن الــرب فضــا 

عــن ســمة أخــرى تــازم هــذا الخطــاب وهــو محاولــة تذويب 

كينونــة المــرأة في مؤسســة الأسرة فالمــرأة عنــد أصحــاب هــذا 

الخطــاب تعــرَّف مــن خــال منزلتهــا ووظائفهــا فهــي زوجــة 

وأمّ وأخــت وبنــت ولا مــكان للفئــات الأخــرى كالأرملــة 

ــاذج  ــا نم ــوّر لأنهّ ــذا التص ــل ه ــس داخ ــة أو »العان أو المطلقّ

ــه تخلخــل البنيــان وتربكــه مــن هنــا يمكــن القــول إنّ

يعــرف  ولا  الفــرد  اســتقلالية  يقبــل  لا  اختــزالّي  خطــاب 

ــرأة   ــاء الدين.فالم ــت غط ــه تح ــن علي ــا يهيم ــه وإنّ بفردانيت

اســتعُملت لخدمــة تيــار الإســام الســياسي أمّــا المقاصــد التــي 

يــروم الخطــاب الدينــي تحقيقهــا مــن وراء التركيــز عــى 

ــة  ــازات الذكوري ــون الامتي ــا ص ــددة منه ــرأة فمتع ــة الم قضي

وترســيخ أركان النظــام البطريــركي فضــا عــن ضــان اســتمرار 
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الطاعــة والخضــوع فــالأمّ مســؤولة عــن النســل والنســب 

ــف  ــن الوظائ ــاق م ــة الأخ ــافي وتنمي ــال الثق ــرار الرأس وإم

الموكولــة إليهــا خدمــة للجماعــة لا نبالــغ إن اعتبرنــا أنّ هــذا 

الخطــاب مخاتــل ومــراوغ قائــم عــى التلاعــب بالعقــول 

ــراع  ــة ال ــتمرارا لحال ــام المنشود.واس ــاء النظ ــوب لإرس والقل

بــن التيــارات المدنيــة والدينيــة في تونــس والهجــوم مــن 

ــار الإســام الســياسي وعــي رأســهم حركــة النهضــة  أنصــار تي

بحالــة  مــرورا  قرامــي  آمــال  الدكتــورة  عــي  الاخوانيــة 

الشــاتة الكبــرة فيهــا بعدمــا تــم منعهــا مــن دخــول مــر 

ــة الإســكندرية  ــر في مكتب ــام 2016 لحضــور مؤتم ــل ع في أوائ

ــة  ــأت الســلطات الأمني ــن ارت ــاب ولك حــول التطــرف والإره

إن كتاباتهــا عــن حالــة حقــوق الإنســان في جريــدة الــروق 

ــس  ــة .وفي نف ــد الدول ــدني ض ــع الم ــرض المجتم ــة تح المصري

العــام هاجــم الإعلامــي مقــداد الماجــري عــي قنــاة الزيتونــة 

ــا  ــاح دمه ــي وأب ــال قرام ــورة آم ــة الدكت ــة  الاخواني النهضاوي

بشــكل ضمنــي واتهمهــا بالكفــر والإلحــاد والزندقــة بــل 

ووصــل الأمــر إلي أن ســيدة منتقبــة هاجمــت الدكتــورة آمــال 

قرامــي وســبتها واتهمتهــا بالكفــر والإلحــاد وقامــت بدفعهــا 

بواســطة ســيارتها بســبب تصريحــات الإعلامــي الإخــواني الــذي 

اســتمر في اختــاق الأكاذيــب باتهــام الدكتــورة آمــال قرامــي 

ــل  ــه الصــاة والســام ب ــس عــرض الرســول محمــد علي بتدني
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واســتمر في تطاولــه وبذاءتــه وقــال ) إنهــا باحثــة في الجنــس 

وليــس في الإســام ( وقــال بــكل ســفالة وحقــارة )إنهــا ليســت 

مناضلــة وليســت ســوي كاتبــة نكــرة (بــكل حقــد ومغالطــة 

ــة . ــة والأدبي ــا العلمي ــرام لقيمته ــدم اح وع

ــد  ــف بع ــة العن ــت عــن حال ــام 2014 تحدث ــا ع ــال له في مق

ــن  ــالا ع ــت في 2011مق ــا كتب ــت إنه ــية وقال ــورة التونس الث

ــون  ــاء يحتل ــالي بغرب ــوم الت ــت في الي ــوع وفوجئ ــك الموض ذل

مداخــل الأقســام في كليــة الآداب بمدوبــة )التــي تــدرس 

ــا  ــن طلبتن ــرا م ــا كب ــوا قس ــال ( ليمنع ــورة آم ــا الدكت فيه

مــن اجتيــاز اختباراتهــم بالقــوّة بعــد أن غلقّــوا الأبــواب 

ــدد  ــر ع ــر لتكف ــاحات إلى مناب ــت الس ــدا تحوّل ــدا روي وروي

ــل  ــه تمثّ ــاج الجامعــي لأنّ ــم عــى المنه مــن الأســاتذة وللتهجّ

ثقافــة الاســتعمار وانطلقــت الحــوارات والمشــادات الكلاميــة 

ــة  ــن الطلب ــام، وب ــن للاعتص ــن والرافض ــة المؤيدي ــن الطلب ب

والأســاتذة حــول النقــاب و المصــىّ واختلــط الحابــل بالنابــل 

واســتعصى علينــا معرفــة هويّــة المعتصمــن وكــم كنــا نتمنــى 

ــاج أفــكار جديــدة وتصــوّرات  أن تكــون الجامعــة فضــاء لإنت

ــش  ــق بالتهمي ــة. تتعلّ ــا جوهري ــم قضاي ــاهم في فه ــد تس ق

والعدالــة الاجتماعيــة والفقــر والبطالــة والارتقــاء ببرامــج 

التعليــم في الجامعــة حتــى يكــون حــظّ المتخرجّــن الجــدد من 

الكليــات أحســن ممــن ســبقهم ولكــنّ الحــوارات دارت حــول 
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ــة. ــات التعليمي ــلمة المؤسس ــروع أس م
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ســيدة ســعودية تمثــل صــوت خليجــي يغــرد خــارج الــرب 

ويســبح ضــد التيــار أرائهــا تقدميــة تحلــم بالحريــة والمســاواة  

للمــرأة وحصولهــا عــي حقوقهــا الكاملــة كمثيلاتهــا في الــدول 

ــظ وحكومــة رجعيــة وهيئــات  المتقدمــة في مجتمــع محاف

دينيــة متشــددة وكثير مــن العقليــات المتحجرة..إنهــا الدكتورة 

هالــة الــدوسري باحثــة زائــرة في معهــد دول الخليــج العربيــة 

في واشــنطن تهتــم في أبحاثهــا بدراســة تطــور حقوق النســاء في 

الســعودية ودول الخليج.حصلــت عــي  الماجســتير والدكتــوراه 

ــة  ــات الصحي ــاث في الخدم ــا أبح ــعودية وله ــارج الس ــن خ م

والعنــف ضــد النســاء الســعوديات وأثــره عــي صحتهــن 

وعملــت في وزارة الصحــة الســعودية وتدرجــت فيهــا في عــدة 

ــة بحقــوق النســاء  ــا للتوعي ــر موقعــا اليكتروني وظائــف وتدي

وحمايتهــن مــن العنــف وتشــارك في العديــد مــن الفعاليــات 

ــم  ــي ودع ــي المجتمع ــع الوع ــرأة ورف ــن الم ــطة لتمك والأنش

ــع  ــة في المواضي ــة و كاتب ــا مدون ــي أيض ــدني .ه ــع الم المجتم

ــا  ــرت له ــعودية ون ــة بالس ــة المتعلق ــية و الاجتماعي السياس

ــرز و  ــن أف ــل الفوري ــة مث ــد ومجــات مهم ــالات في جرائ مق

ــة  ــة بالإضاف ــرة الانجليزي ــان و الجزي ــي والجاردي الفورينبولي

إلى عــدد مــن منشــورات مراكــز الأبحــاث و النــر. 

وفي مقــال لهــا بعنــوان )حــراس التمييــز بــن الجنســن( تحــي 

عــن أســتاذة جامعيــة مبتدئــة راســلتها تحــي عــن مشــكلتها 
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وهــي في 30 مــن عمرهــا وأبوهــا يضربهــا ويحبســها ويهددهــا 

ــن أســتاذ جامعــي  ــزواج م ــا في ال ــن العمــل لرغبته ــع م بالمن

ــة  ــد حري ــعودية تع ــرأة الس ــبة إلي الم ــعودي ،بالنس ــر س غ

ــا  ــق قراراته ــث يجــب أن تتطاب ــات حي ــار مــن الكمالي الاختي

ــع  ــش م ــي تعي ــرأة الت ــا الم ــا ووحده ــرارات ولي أمره ــع ق م

ولي متفهــم يمكنهــا التحكــم بحياتهــا .أمــا البقيــة فعليهــن أن 

يتعايشــن مــع القيــود التــي يفرضهــا عليهــن أوليــاء أمورهــن 

.وفي حــال رفــع دعــوي قضائيــة فــان المحكمــة لا توافــق عــى 

ــة  ــاء ولاي ــة لإلغ ــاوى المرفوع ــن الدع ــة م ــن 5 بالمئ ــر م أك

ــد ولي  ــا بي ــح أمره ــائي، يصب ــن القض ــح الطع ــر وإن نج الأم

ــور  ــباء الذك ــرب الأنس ــن أق ــة م ــه المحكم ــد تعيّن ــر جدي أم

ــرأة في  ــة الم ــة رغب ــى في حال ــا. وحت ــى خياراته ــة ع للموافق

الســفر خــارج الســعودية تحتــاج اســتصدار جــواز ســفر 

ــح ســفر مــن ولي أمرهــا .هــدّد نظــام  والحصــول عــي تصري

ــات الســعوديات وخطــط  ــن المواطن ــن أم ــر كلا م ــة الأم ولاي

ــورة  ــوض الدكت ــا البلاد.وتخ ــي تضعه ــادي الت ــوّل الاقتص التح

هالــة حاليــا مــع ناشــطات ســعوديات حملــة للمطالبــة بإلغاء 

ــاة  ــى حي ــرا ع ــر خط ــام ولي الأم ــكّل نظ ــة .يش ــام الولاي نظ

المواطنــات الســعوديات فــا يــزال ضبــاطّ الشرطــة والعاملــون 

المنــزلي  العنــف  ضحايــا  يعيــدون  الاجتماعيــة  بالرعايــة 

ــن  ــدات م ــع تعه ــع توقي ــن م ــاء أموره ــاء إلي أولي ــن النس م
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الأوليــاء بعــدم إيذائهــن ويحــق لــولي الأمــر رفــع دعــوي إذا 

غــادرت المــرأة المنــزل مهــا كان ســنها، أمــا بالنســبة للجانــب 

ــام  ــعودية ع ــدل الس ــر وزارة الع ــادت تقاري ــادي فأف الاقتص

2011 أن معظــم حــالات الطــاق كانت بســبب إجبــار الأزواج 

زوجاتهــم عــي تــرك أشــغالهن أو التحكــم في رواتبهن.وكونهــن 

عاجــزات عــن امتــاك مــوارد خاصــة بهــن دون اســتئذان الولي 

يضطــررن للجــوء للحصــول عــي دعــم حكومــي مــا يرهــق 

ميزانيــة الدولــة بشــكل كبــر كــا انــه يعطــل نصــف طاقــة 

ــه قــد آن الأوان لوضــع حــد  ــاج المجتمــع الســعودي . فإن إنت

ــات  ــراف بالنســاء الســعوديات كمواطن ــة وللاع لنظــام الولاي

ــاويات. متس

ــوان )التحــول الوطنــي وســؤال المغــزى(  وفي مقــال آخــر بعن

تعليقــا عــي الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة الناتجــة عــن هبــوط 

أســعار النفــط وزيــادة معــدلات الإنفــاق الحكومــي منذ إعلان 

ــر  ــؤال الأك ــى الآن، كان الس ــي وحت ــول الوطن ــج التح برنام

حضــورا هــو عــن مــدي تحديــث الدولة سياســيا وذلــك بالنظر 

لحالــة الجمــود الســياسي في الســعودية مــن عقــود دون اتخاذ 

أي إصلاحــات جذريــة .وتقــول لقــد تحــول اقتصــاد المملكــة 

إلي اقتصــاد جبايــة بــا نظــر في آليــات الرقابــة والإدارة لضــان 

ــن  ــلمان ع ــن س ــد ب ــر محم ــات للأم ــن تصريح ــودة وع الج

إدمــاج النســاء بشــكل امثــل في ســوق العمــل كعنــر مهــم 
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في الإنتــاج والاقتصــاد علقــت بقولهــا انــه مــن الأفضــل توفــر 

ــذي  ــر ال ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاز الأم ــة جه ميزاني

يقيــد حريــة المواطنــن ويتجســس عليهــم وميزانيتــه البالغــة 

39 مليــون دولار بــدون جــدوى حقيقيــة للإصــاح الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي .وعــن الملــك الســابق عبــد اللــه في مقالهــا )لم 

يكــن إصلاحيــا ( قالــت يجــب عليكــم أن تتجاهلــوا خطابــات 

النعــي للملــك عبــد اللــه  التــي نُــرت في الأســبوع المــاضي، 

لأن الناشــطات الســعوديات مثــي هــن مــن يعرفــن الحقيقــة 

. الأثــر الــذي تركــه الملــك خلفــه لم يشــمل ســامًا في المنطقــة 

ولا تقدمًــا محليًــا، أمــا عــى الصعيــد الاجتماعــي فقــد ســاهم 

بتطويــر متواضــع وهــو إنشــاءه لبرنامــج الابتعــاث للطــاب، 

يبقــى النظــام الملــي يتشــارك سريــراً واحــدًا مــع المؤسســات 

الدينيــة القمعيــة التــي تواصــل اتخــاذ إجــراءات صارمــة 

ضــد أي معارضــة ،ونظــرة سريعــة عــي حقــوق الإنســان في 

الســعودية كفيلــة بــان تدحــض مفهــوم الملــك كمصلــح .وكلام 

الملــك عــن الإصلاحــات وحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة كلام 

فــارغ عــى الأقــل بالنســبة لبنــات الملــك الـــ 15 المحتجــزات في 

المنــزل لم يرتكــن أي جريمــة ســوي محاولــة تســليط الأضــواء 

عــي حقــوق الإنســان في الســعودية وعندمــا طالبــت النســاء 

بحقهــن في قيــادة الســيارات تــم مطاردتهــن واحتجازهــن 

وأشــهرهن لجــن الهذلــول وميســاء العامــودي مــع تهديدهــن 
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واتهامهــن بتلفيــق تهــم تتعلــق بأنشــطة إرهابيــة .ولا يخفــي 

عــي احــد الدعــم الــذي قدمتــه الســعودية ماليــا ولوجســتيا 

وسياســيا للإرهابيــن في ســوريا مثــل تنظيــم الدولــة في أيامهــا 

الأولي وصــارت المحاولــة لخلــق مجتمــع منفتــح مثــل تأســيس 

جمعيــة أهليــة لحقــوق الإنســان أو الســفر للخــارج والالتقــاء 

بالنشــطاء والحقوقيــن عمــا إرهابيــا مثــل قضيــة عبــد اللــه 

أبــو الخــر الــذي تــم الحكــم عليــه بالســجن 15 ســنة ومحمــد 

فهــد القحطــاني الــذي تــم الحكــم عليــه ب 10 ســنين ســجن 

وتــم رفــض قانــون يجــرم التحــرش بالنســاء في أماكــن عملهــن 

بدعــوي إن هــذا تشــجيع للاختــاط بــن الرجــل والمــرأة .

ــة  ــت الحري ــاوس بي ــدوم ه ــة فري ــه مؤسس ــر نشرت في تقري

ــزة  ــا بجائ ــدوسري وفوزه ــة ال ــورة هال ــن الدكت ــي ع الأمري

ــن  ــاع ع ــال الدف ــدة في مج ــا برائ ــام 2016 وصفه ــة لع الحري

حقــوق المــرأة وعــن مدونتهــا التــي تحــث فيــه النســاء عــي 

نــر العنــف الــذي يتعرضــن لــه بــكل أنواعه بمــا فيهــا العنف 

الجنــي وتســلط الضــوء عــي انتهــاكات حقــوق الإنســان في 

الســعودية وان حقــوق المــرأة في المملكــة محــدودة ودورهــا 

مهمــش وذكــر التقريــر دورهــا في حملــة قيــادة الســيارات في 

المملكــة ودورهــا في محاولــة إنهــاء قانــون الولايــة ومــا يرتبــط 

ــط مصــر  ــث يرب ــة حي ــة ظالم ــة ذكوري ــن ســلطة أبوي ــه م ب

المــرأة بيــد وأهــواء ولي أمرهــا وطالبــت بوضــع حــد لانتهــاك 
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حقــوق المــرأة والتمييــز ضدهــا بــكل أشــكاله .وفي عــام 2016 

ــة  ــورة هال ــع الدكت ــوارا م ــاوس ح ــدوم ه ــع فري ــر موق ن

ــك ســلمان  ــة للمل ــة السياســية والاجتماعي ــه الحال توضــح في

وقالــت لم يفعــل شــيئا لحقــوق المــرأة وان التشــكيل الحكومي 

ــة عــي المجتمــع وان  ــادة القبضــة الأمني ــي لزي ــع امن ذو طاب

الحكومــة لا تهتــم لقضايــا المــرأة ولكنهــا متأكــدة أن التغيــر 

ــورى  ــس الش ــوات مجل ــي عض ــول ع ــا تع ــا وأنه ــيأتي حت س

وتتوقــع زيــادة عددهــن وان عوامــل خارجيــة مثــل العولمــة 

والأوضــاع  الإقليميــة والدوليــة تدفــع باتجــاه الإصلاحــات 

السياســية والاجتماعيــة وقالــت لابــد أن يكــون هنــاك مزيــد 

ــاد  ــي انتق ــة ع ــة حريص ــام وان المملك ــة في الإع ــن الحري م

الدوليــة  المنظــات  وباقــي  المتحــدة  الأمــم  في  سياســتها 

ــتدفع  ــوط س ــذه الضغ ــح وان ه ــة للري ــر هادف ــة الغ الخيري

بالعائلــة المالكــة للإصلاحــات .وقالــت إننــا الثقافــة الوحيــدة 

ــن بالرجــال  ــع اختلاطه ــزلا عــي النســاء ومن ــرض ع ــي تف الت

ــرع  ــي في ال ــاس دين ــه أس ــس ل ــذا لي ــكان وان ه في كل م

ــة لا تعتمــد  ــن أســباب  التأخــر إن الحكوم الإســامي .وان م

ــط  ــط ببس ــم فق ــل تهت ــن ب ــاء المواط ــتثمار في بن ــي الاس ع

نفوذهــا الدينــي بشــكل يقــارب وضــع المســلمين الأوائــل منــذ 

عــدة قــرون دون مراعــاة التطــور والحداثة.ووجهــت نصيحتها 

ــوذ  ــب أو النف ــال أو المناص ــاب الم ــعوديات أصح ــاء الس للنس
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ــن  ــن م ــاعدة غيره ــن لمس ــن جهوده ــات  أن يكرس والمتعل

النســاء مــن اجــل تحســن أوضاعهــن والحصول عــي حقوقهن 

المشروعــة وان عــي النســاء أن يغــرن نظرتهــن القديمــة وان 

ينظــرن للعــالم بنظــرة جديــدة وان يتشــجعن للحديــث عــن 

العنــف ضدهــن وعــن الظلــم وعــدم العدالــة الــاتي يواجهنهــا 

ــو بأســاء مســتعارة . ولدعــم  ــي ل ــن للإعــام حت وان يتحدث

ــة أو  ــات البلدي ــة ومرشــحة في الانتخاب مشــاركة المــرأة كناخب

المحليــة في الســعودية انطلقــت حملــة بلــدي لتغيــر الصــورة 

النمطيــة للمــرأة الســعودية وإبــراز دورهــا كشريكــة في 

ــذه  ــة ه ــورة هال ــت الدكت ــة دعم ــك في التنمي ــن وشري الوط

المبــادرة ضمــن مجموعــة مــن والنشــطاء والســيدات في 

ــرأة  ــوق الم ــاة  حق ــا المس ــا في مدونته ــدم دائم ــة وتق المملك

الســعودية الدعــم لتلــك المبــادرة وأي مبــادرة أخــري لتمكــن 

ــة بهــا. ــة المطالب المــرأة الســعودية وتوعيتهــا بحقوقهــا وكيفي

ونــرت لهــا الجارديــان البريطانيــة مقــالا في عــام 2011 

عــن مطالبــة المــرأة الســعودية بحقهــا في قيــادة الســيارة 

وعــن قضايــا اتهمــت فيهــا نســاء ســعوديات بمحاولــة قيــادة 

ــة  ــادة الســيارات وملاحق ــا قي ــه إن قضاي ــت في الســيارة وقال

تلــك الســيدات تؤكــد مــدي الاحتيــاج الشــديد للنضــال 

وان  ابســط حقوقهــا  الســعودية  المــرأة  نيــل  اجــل  مــن 

ــد  ــة الجل المــرأة ســعيدة الحــظ هــي التــي تنجــو مــن عقوب

o b e i k a n . com



264

لمخالفتهــا القانــون الجائــر وتقــود الســيارة .وفي مقــال نشرتــه 

ــه  ــد الل ــك عب ــل المل ــن رحي ــام  2015 ع ــا ع ــان أيض الجاردي

ــة  ــر فالسياس ــت إن الوضــع لم يتغ ــك ســلمان قال ــولي المل وت

القمعيــة والأمنيــة مســتمرة ضــد المــرأة وضــد والنشــطاء مثــل 

رائــف بــدوي الــذي يقبــع في الســجن بســبب انتقــاد الســلطة 

وسياســيتها وحكــم عليــه بالجلــد وذلــك بفضــل نظــام دينــي 

قــوي وهيئــات رجعيــة وفي النهايــة قالــت إن المقــال تــم 

بالمشــاركة مــع ناشــطة ســعودية تعيــش داخــل المملكــة 

ــة .وفي  ــة الأمني ــا مــن الملاحق ــر اســمها خوف ــن تن ــا ل ولكنه

مقــال لهــا نــره موقــع مركــز كارنيجــي الأمريــي للســام عــام 

2015 كتبــت مقــالا بعنــوان )رســالة إلي الشــيعة الســعوديين (

قالــت التعامــل المختلــف بــن المعارضــن الشــيعة والجهاديــن 

الســنة يدفــع البــاد نحــو مزيــدا مــن العنــف .وضربــت مثــا 

بشــاب يدعــي عــي النمــر مــن الطائفــة الشــيعة حكــم عليــه 

ــه  ــه في طريق ــلمان أي ان ــك س ــه المل ــدق علي ــدام وص بالإع

ــالم  ــي المظ ــوء ع ــليط الض ــك لتس ــت وذل ــدام في أي وق للإع

التــي يتعــرض لهــا الشــيعة الذيــن يمثلــون 15% مــن الســكان 

وعــي النمــر حكــم عليــه بحــد الحرابــة ويعنــي الصلــب بعــد 

الإعــدام .وان النزعــة الطائفيــة هــي التــي تحــرك المحاكــم في 

الســعودية حيــث لم يحكــم بمثــل هــذا الحكــم القــاسي عــي 

ــاء عــي للطائفــة  ــن المتشــددين ولكــن بســبب انت الجهادي
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ــادة  ــت أيضــا عــن زي الشــيعية جــاء الحكــم مغلظــا .وتحدث

إن  وقالــت  الخليــج  دول  في  الشــيعي  الســني  الانقســام 

الهجــات الإرهابيــة التــي تســتهدف الأقليــات في الخليــج 

وفي الســعودية بشــكل خــاص وعــي رأســهم الشــيعة تهــدد 

اســتقرار المملكــة لان التهديــدات لم تعــد خارجيــة فقــط بــل 

ــن الداخــل أيضــا بســبب الانقســام المجتمعــي الحــاد . م

ــج تحدثــت  في عــام 2013 في منتــدى فوكــس بأوســلو بالنروي

ــا  ــرأة الســعودية وحقوقه ــن الم ــدوسري ع ــة ال ــورة هال الدكت

المهضومــة في مؤتمــر بعنــوان لا ســام بــدون المــرأة وتحدثــت 

الدكتــورة هالــة إن النظــام الســعودي نظــام شــمولي ســلطوي 

دينــي مســتبد فالملــك يملــك كل الســلطات والصلاحيــات 

ــع  ــات المجتم ــزاب ولمنظ ــر للأح ــع حظ ــام م ــائل الإع ووس

المــدني ورقابــة صارمــة عــي وســائل الإعــام وســيطرة للرجــال 

عــي كل المناصــب القياديــة تاركــن المــرأة تحمــل عبئــا ثقيــا 

مــن العــادات والتقاليــد والقيــود الاجتماعيــة والسياســية 

ــات في طريــق المــرأة  ــة .وتحدثــت عــن العقب لســنوات طويل

منهــا إقصــاء المــرأة عــن المجــال العــام وانتقــدت نظــام الولاية 

ــال  ــد الرج ــا بي ــرأة ومصيره ــدرات الم ــل كل مق ــذي يجع ال

وقالــت إن المــرأة الســعودية تعــاني مــن العــزل حيــث تمنــع 

مــن الاختــاط مــع الرجــل وهــي دائمــا تحــت قيــود ووصايــة 

المجتمــع أو الحكومــة وان الحكومــة والمجتمــع تتعامــل معهــا 
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مــن منطلــق ذكــوري .
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